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قضية اليوم

التقدمي  الــحــزب  رئــيــس  زار  عــنــدمــا 
الاشــــتــــراكــــي ولــــيــــد جـــنـــبـــاط »بــيــت 
الــــوســــط«، الاثـــنـــن المـــاضـــي، لـــم يكن 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ الــ ــثـــنـــي  يـ يـــــحـــــاول أن 
العمل  »تعليق«  قــراره  عن  الحريري 
الــســيــاســي. يــعــلــم »بـــيـــك المـــخـــتـــارة«، 
تـــمـــامـــا، أن قـــــرار الـــحـــريـــري مــطــلــوب 
منه ولا مجال لنقاشه. وهو أساساً 
في جــوه منذ زيــارة تيمور جنبلاط 

ناصر سليمان – نجلة حمود

ــــان الــرئــيــس سعد  ــام عــلــى إعـ ــ بــعــد أيـ
ــاره الــعــمــل  ــيــ ــريـــري »تــعــلــيــقــه« وتــ الـــحـ
السياسي، افتتحت السفارة الأميركية 
بزيارة  الانتخابية  »حملتها«  بيروت 
ــار المــســتــقــبــل فــي  ــيـ ــواب تـ ــ ــة مــــن نــ ثـــاثـ
ــفــــارة جـــــال عــلــى  عــــكــــار. وفـــــد مــــن الــــســ
وليد  السنيين  المقعدين  عــن  النائبين 
البعريني وطارق المرعبي والنائب عن 
المــقــعــد المـــارونـــي هــــادي حــبــيــش، فيما 
استثني من الجولة النائب المستقبلي 
ــاري الــثــالــث  ــكـ ــعـ عــــن المـــقـــعـــد الـــســـنـــي الـ
المــصــادر  محمد ســلــيــمــان. ولـــم تحسم 
بإقامته  يرتبط  استبعاده  كــان  إذا  مــا 
الـــحـــدوديـــة  خـــالـــد  مــنــطــقــة وادي  ــي  فــ
مستقر.  غير  أمنياً  واقــعــا  تشهد  التي 

 :
ً
الــســيــاســيــة، وطـــوى مــرحــلــتــه، قــائــا

»بــعــدمــا اســتــشــهــد رفـــيـــق الــحــريــري 
اســتــمــريــنــا مــع ســعــد الــحــريــري )...( 
وســنــســتــمــر بـــالمـــواجـــهـــة مــــع الـــقـــوى 
ــفـــة«، و»ســـــنـــــرى مــــن ســتــفــرز  ــيـ ــلـ الـــحـ
الرئيس  ية«. و»نصح« 

ّ
السّاحة السن

نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي »لـــديـــه تــأيــيــد 
ــكـــاف  ــتـ عـــربـــي ودولــــــــي« بـــعـــدم »الاعـ
النيابية  لــانــتــخــابــات  الــتــرشــح  عــن 

المقبلة«.
»رســـمـــيـــا«، أعــلــن جــنــبــاط انــتــظــامــه 
ــة الـــســـلـــمـــانـــيـــة«  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ضــــمــــن »المـ
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــــي تــــرعــــاهــ الــ
ــيـــر جـــعـــجـــع نـــفـــســـه،  ــادة... ســـمـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
مرتضياً بالحجم الذي ستسفر عنه 
ــقــدِم على 

ُ
الانــتــخــابــات، »وربّــمــا قــد ن

قــد نحافظ على حجمنا  أو  خــســارة 
ولن  أن نستمر  )...( نحن مجبورون 
نقفل باب المختارة لا أنا ولا تيمور«، 
فــاعــور وأكــــرم شهيب  أبـــو  أن  معلناً 
اللمسات  لــوضــع  ســـيـــزوران مــعــراب 
الانتخابي،  التحالف  على  الأخــيــرة 
ــتـــراكـــي  الاشـ الـــتـــقـــدمـــي  الــــحــــزب  وأن 
سيكشف عن أسماء مرشحيه خلال 

أسبوعين.
وانــتــقــد جــنــبــاط حـــزب الــلــه مشيراً 
إلــى أن لبنان »لــيــس منصة لإطــاق 
ــوا عن 

ّ
تــخــل الـــعـــرب   )...( الـــصـــواريـــخ 

لـــبـــنـــان بــحــجــة الـــتـــهـــجّـــم الــشــخــصــي 
والسياسي لحزب الله عليهم ونحن 
ضحية هـــذا الـــصـــراع«. وســـأل حــزب 
الله »هــل يــدرك أن ما أوصلونا اليه 
هـــو الــفــقــر وتــجــويــع الــجــيــش؟ وهــل 
 مــفــتــوحــة؟«. 

ً
ــريـــدون لــبــنــان ســـاحـــة يـ

وشـــبـــه الـــوضـــع فـــي لــبــنــان »فــــي ظل 
النفوذ الإيراني بحقبة التسعينيات 
عندما كانت البلاد خاضعة لسيطرة 
ســوريــا، والــفــارق أن الــرئــيــس حافظ 
الأســـد لــم يــلــغ الــكــيــان اللبناني ولــم 

يلغ الدولة«.
ــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة«، قـــال إن  وعـــن »المـ
»لا مــطــالــب عــربــيــة لــتــكــون المــطــالــب 
تعجيزية والمذكرة الأخيرة أما القرار 
وبلسان  تطبيقه«.  يمكن  فــا   1559
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن  ولـــ
ســلــمــان، نــصــح جــنــبــاط بــالــخــروج 
مـــن حــــرب الــيــمــن »بـــكـــرامـــة« متهما 
السعودية  على  بالاعتداء  »الايــرانــي 

والامارات«.
)الأخبار(
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ــريــــري  ــحــ ــــدث الــ ــحــ ــ ة الــ ــلـــف قـــــــــــراء ــتـ تـــخـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة، وربــطــهــا  بــحــســب الـ
بالمذكرة الخليجية وما سينتج منها، 
الحدثين مع  أخــذ تزامن  إذا  خصوصاً 
الإطــــار الــعــام لــلــوضــع الــلــبــنــانــي الــذي 
أصــبــح مــعــلــقــا عــلــى تــمــايــزيــن: المــوقــف 
ــذي لا  ــا، الــ ــيــ الــغــربــي، أمــيــركــيــا وأوروبــ
أي توتر  يــزال يحاول تعطيل مفاعيل 
لبناني، والموقف الخليجي الذي يذهب 
إلى تصعيد في المواجهة مع إيران في 
لـــبـــنـــان، مـــن دون أن يــتــضــح أفــــق هــذا 
الــتــصــعــيــد ودرجـــاتـــه، وتـــجـــاوب حــزب 
الله مع التصعيد الخليجي، أو تفكيكه 

على مراحل، بحيث يعطل مفعوله.
ــان الـــوضـــع الـــعـــام يــحــتــاج إلــى  وإذا كــ
أيــام لبلورة آفــاقــه، فــإن الإطـــار الضيق 
تداعيات  يــفــرز  يـــزال  لا  البحت  المحلي 
ــراء خــطــوة الـــحـــريـــري. يــنــســحــب من  جــ
أمــــام الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر خــصــم من 
الــصــف الأول فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. 
سيحدثه  مــا  على  مبكر  الحكم  وفيما 
ــن تــــأثــــيــــرات فــي  ــ ــوقــــف الــــحــــريــــري مـ مــ
الشارع السني، وفي الانتخابات، إلا أن 
الوطني  التيار  تظهر  الأولــيــة  النتائج 

في موقع حساس.
أدبــيــاتــه فــي مرحلة 2005  الــتــيــار  بنى 
ومــــا بــعــدهــا عــلــى خــصــومــة الــرئــيــس 
ســعــد الـــحـــريـــري. وبـــنـــى أدبـــيـــاتـــه بعد 
الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة وقــبــلــهــا بــقــلــيــل 
ــــن الـــــدراجـــــة  ــ عــــلــــى تــــحــــالــــف مــــعــــه. وبـ
عــام 2015  البرتقالية في جــدة  النارية 
الــرئــاســيــة، وبـــن ترتيبات  والــتــســويــة 
أيــام  صفقات  وتمرير  الــــوزراء  مجلس 
الــحــريــري، بنى رئيس  نــادر  المستشار 
التيار النائب جبران باسيل والحريري 

إلــى  لــم تــصــل مفاعيلها  عــاقــة جــيــدة 
ينظرون  ظلوا  الذين  المستقبل  صقور 
بــريــبــة إلـــى الــتــســويــة الــرئــاســيــة وإلـــى 

العلاقة مع باسيل.
مــنــذ 17 تــشــريــن الأول، تــغــيــرت أحـــوال 
الطرفين، لكن المرشح الرئاسي لخلافة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي 
ــد مــــن الاســـتـــهـــدافـــات  ــ ــــال حـــصـــة الأســ نـ
شــارعــه  يسحب  كــيــف  عـــرف  الشعبية، 
إلى  الحاجة  ويعيد إطلاقه كلما دعت 
استنفار شعبي. وصار الحريري، وفق 
خطاب باسيل، هو الخصم الذي تخلى 
عن رئيس الجمهورية، وعن التسوية. 
ــاد حــن  ــ ــرصـ ــ ــالمـ ــ ــل لـــــه بـ ــيــ ــــف بــــاســ ــوقـ ــ فـ
ــرى إلـــى الــســاحــة  أراد الـــعـــودة مـــرة أخــ
السرايا الحكومي. ولا  السياسية عبر 
يــمــكــن الــتــعــامــل وفــــق ذلــــك مـــع خــطــاب 
باسيل الأخير عن الحريري بمعزل عن 
السنتين الأخيرتين. لكن الغياب الكامل 
التي  بالطريقة  المستقبل  تيار  لرئيس 
الــتــي أعطيت  حــدث فيها والــتــبــريــرات 
له، جعلت رئيس التيار الوطني يفقد، 
في المحصلة، خصماً سياسياً. مشكلة 
إلــى خصوم  أنــه يحتاج دائــمــا  باسيل 
الشعبي عالي  الخطاب  إبقاء  أجــل  من 
المستوى. لا يخلو خطاب لباسيل، وقد 
ورث ذلك من عون، من تصويب النظر 
إلى شخص أو حزب أو قوة سياسية. 
ــن عـــدد  ــ ــرة أكــــثــــر مـ ــ ــيــ ــ ــي الآونـــــــــة الأخــ ــ فـ
خصومه، ورفع مستوى خصومته مع 
إلــى الحد الأقصى،  الرئيس نبيه بــري 
قبل أن يتدخل حزب الله للجم التوتر. 
ومـــنـــذ مـــا قــبــل حـــادثـــة الــطــيــونــة وهــو 
يرفع أو يخفض مستوى هجومه على 
تقتضيه  ما  اللبنانية، بحسب  القوات 
ــــروف الـــداخـــلـــيـــة، ورفــــــع مــســتــوى  ــــظـ الـ

التأهب العوني تمهيداً للانتخابات.
ــريـــري مـــن المــشــهــد،  مـــع انـــســـحـــاب الـــحـ
فقد باسيل خصماً سياسياً حوّله في 
الــســنــتــن الأخــيــرتــن مــحــل اســتــهــداف 
ــــي تـــحـــفـــيـــز الـــوضـــع  ــم فـ ــ ــاهـ ــ دائـــــــــم، وسـ
ــلــــي تـــجـــاهـــه. وتـــبـــريـــر  الـــعـــونـــي الــــداخــ
الـــغـــيـــاب بـــمـــحـــاولـــة الــــحــــريــــري الـــنـــأي 
ــــارة اســتــفــزاز الــثــنــائــي  بــالــنــفــس عـــن إثـ
الــشــيــعــي وتـــأجـــيـــج الـــتـــوتـــر الـــســـنـــي - 
الشيعي، يساهم أكثر في منع تحويله 
كما جرت  دائــمــة  عونية  محرقة  كبش 
الـــعـــادة. وهـــذا مــا يشكل ثــغــرة فــي شد 
العصب الانتخابي. فالخطاب العوني 
قبل الانتخابات، إذا جرت، يحتاج إلى 
ــن وقـــــود الــتــعــبــئــة. فــبــن بــري  مـــزيـــد مـ
يرفع  أن  إلا  للتيار  يمكن  لا  والـــقـــوات، 

ســقــفــه الــعــالــي لمــزيــد مـــن الاســتــقــطــاب. 
الــضــغــط على  زيــــــادة  مـــحـــاذيـــر  أن  إلا 
بـــــري أصـــبـــحـــت مـــكـــلـــفـــة، ســـــــواء تــجــاه 
حــزب الــلــه، أو تــجــاه الــشــارع الشيعي. 
والتيار يحتاج إلى الأصوات الشيعية 
فــي دوائــــر تــحــمــل دلالات مــهــمــة، وهــو 
يــريــدهــا بــــأي ثـــمـــن، بــغــض الــنــظــر عن 

السنية.  الأصـــوات  مــن  فقدانه شريحة 
ويـــحـــتـــاج إلــــى بــــري فـــي اســتــحــقــاقــات 
ــة داهـــــــمـــــــة، ســــــــــواء فــــــي مــا  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ دســ
يــتــعــلــق بــقــانــون الانــتــخــاب أو رئــاســة 
الجمهورية. لذا يصبح تحويل الأنظار 
مــن المستقبل إلـــى الــقــوات أخـــف وطــأة 
وأكـــثـــر شــعــبــيــة عــونــيــة فـــي اســتــقــطــاب 

المعارضين. ربما تعتبر القوات أنه في 
غــيــاب الــحــريــري أصــبــحــت هـــي »رأس 
المواجهة مع حزب  حربة« في مشروع 
ــلـــه، لــكــن خــصــومــهــا يــعــتــبــرون أنــهــا  الـ
مـــشـــروع مـــواجـــهـــة خــــارجــــي، لا سيما 
الخليجية. وهــذا يعطيهم  الورقة  بعد 
المجال للتصويب عليها. لأن مرحلة ما 
بعد الحريري هي في المحصلة مرحلة 
ــــوات  ــقـ ــ مــــواجــــهــــة بـــــن مــــشــــروعــــن، والـ
صــارت في عــرف خصومها في المقلب 
ــري مــن  ــريــ ــحــ ــة الــ ــالـ ــقـ ــتـ ــذ اسـ ــنـ الآخـــــــر مـ
إلــى استقالته من  الــســعــوديــة وصـــولًا 
ــيـــروت. ورغــــم أن حــــزب الــلــه رفــــع من  بـ
منذ حادثة  عليها  التصويب  منسوب 
ــســحــب فــتــائــل 

ُ
عـــن الـــرمـــانـــة، قــبــل أن ت

الــتــوتــر الــطــائــفــي، إلا أن الــتــيــار يـــدرك 
جيداً مفاتيح اللعبة المحلية المسيحية. 
وهـــو لا يــــزال قــــادراً عــلــى الـــرهـــان على 
أن هــــذا الـــخـــطـــاب يـــحـــرك الــعــصــبــيــات 
المحلية والعائلية، فيساهم في تعزيز 
حــضــوره الانتخابي. كــل ذلــك مــن دون 
الإقليمية.  العوامل  الاعتبار  الأخــذ في 
لـــم يعد  يـــــدرك أن خــطــابــه  الـــتـــيـــار  لأن 
إقليمياً مهما بلغت   لأن يصرف 

ً
قابلا

الــــتــــراجــــعــــات والــــرســــائــــل الإيـــجـــابـــيـــة. 
وهو ما ستكون عليه الحال بعد الرد 

اللبناني على الورقة الخليجية.

الخطاب العوني قبل 

الانتخابات يحتاج إلى مزيد 

من وقود التعبئة

القوات  نائب  الجولة  استبعدت  كذلك 
الــلــبــنــانــيــة وهـــبـــي قـــاطـــيـــشـــا )أعــلــنــت 
حه لدورة جديدة(، 

ّ
القوات أنها لن ترش

ونـــائـــب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر أســعــد 
ضـــرغـــام والــنــائــب عـــن المــقــعــد الــعــلــوي 

مصطفى حسين.
المــــحــــافــــظــــة اعــــــتــــــادت زيــــــــــارة الــــوفــــود 
ــا زيــــــــارات  ــ ــرهــ ــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة، وآخــ
مـــتـــكـــررة الــــعــــام الـــفـــائـــت لــلــســفــيــرتــن 
حول  تمحورت  والفرنسية،  الأميركية 
ــارة أمــس،  شـــؤون الــنــازحــن. إلا أن زيــ
بحسب معلومات »الأخبار«، تخللتها 
أسئلة تناولت شقين، سياسي وأمني. 
النواب   الأول حــول رأي 

ّ
الــشــق تمحور 

ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ ــالـ الــــثــــاثــــة بـ
اعتمدها،  التي  السياسية  والخيارات 
والاستفسار عن بقية النواب الحاليين 

ــن المــرشــحــن المــرتــقــبــن مـــن الــكــتــل  وعــ
ــديــــث إلـــى  الأخـــــــــــرى. كـــمـــا تــــطــــرق الــــحــ
الوجود السوري في عكار ودور حزب 
الــلــه وتــأثــيــره فــي المــنــطــقــة. وفـــي الشق 
الثاني، جرى بحث في الوضع الأمني 
في المحافظة وقدرة القوى الأمنية على 
ضــبــط الأمــــــور، خــصــوصــا بــعــد تــزايــد 
الـــحـــديـــث عــــن اســـتـــعـــادة المــجــمــوعــات 
لـــدورهـــا وتــنــشــيــط عملها  الإرهـــابـــيـــة 
ــتــــال فــي  ــقــ ــلــ ــد شـــــبـــــان لــ ــيـ ــنـ ــجـ لـــجـــهـــة تـ
ــفــــيــــدة مــــــن الأزمــــــــة  ــتــ صــــفــــوفــــهــــا، مــــســ
الأمني  والفلتان  والمالية  الاقتصادية 

على الحدود الشمالية.
وبــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، فـــإن الــوفــد 
»يــمــلــك مــعــطــيــات واســـعـــة حــــول واقـــع 
ــه يــســعــى إلــى  المــحــافــظــة، لــكــن يــبــدو أنـ
ــة مــيــدانــيــة بــعــد مطابقة  ــ تــقــديــم دراسـ

ــتـــي كـــوّنـــهـــا عــقــب  المـــعـــلـــومـــات بــتــلــك الـ
ــبــــل، خـــصـــوصـــا  ــقــ ــتــ لـــــقـــــاء نـــــــــواب المــــســ
ــواب  ــ ــنـ ــ الـ بـــــــأن  تـــفـــيـــد  المــــعــــلــــومــــات  أن 
الــثــاثــة عــازمــون عــلــى خـــوض المعركة 
الانــتــخــابــيــة مــجــدداً فــي لائــحــة واحـــدة 
رغــــم إعـــــان الـــحـــريـــري تــعــلــيــق الــعــمــل 
ــيـــاســـي«. وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــى  الـــسـ
بشكل  »تتخوف  الأميركية  الإدارة  أن 
جدي من الفراغ الذي قد يخلفه غياب 
الحريري في مناطق الثقل السني وفي 
لكونها  الشمالية،  الــحــدوديــة  المنطقة 
ــازحـــن  ــنـ ــــن الـ ــرة مـ ــيـ ــبـ ــم أعــــــــــداداً كـ تـــضـ
الـــســـوريـــن، كــمــا تــعــتــبــر مــنــطــقــة سهل 
امــتــداداً  الــعــلــويــة(  الغالبية  )ذي  عــكــار 
إلى  إضافة  الــســوري،  للداخل  طبيعياً 
الدور السوري المؤثر في منطقة وادي 

خالد الحدودية«.

عـــيـــون  بــــلــــدة  ــي  ــ فـ ــبــــي  ــرعــ المــ دارة  ــي  ــ فـ
الــغــزلان، تفيد المــعــلــومــات بــأن الأخير 
اللبنانية،  انتقادات للقوات  أمــام  وجّــه 
ــتــــزامــــه مــــع الــــحــــريــــري. لــكــن  وأعــــلــــن الــ
ح ولا 

ّ
النائب الذي يرغب بإعادة الترش

يحظى بإجماع عائلي ودعم »الجامعة 
تمنياً  »سمع  اللحظة،  المرعبية« حتى 

بإنهاء الجدل مع القوات اللبنانية«.
لـــلـــقـــاء  ــــرة  ــمـ ــ ــــحـ المـ ــدة  ــ ــلـ ــ بـ ــد  ــ ــوفــ ــ الــ وزار 
الــبــعــريــنــي الـــــذي نــــال 20 ألــــف صــوت 
ــات المــاضــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ تــفــضــيــلــي فــــي الانـ
ويـــعـــدّ رقـــمـــا صــعــبــا فـــي الانــتــخــابــات 
 أخيراً هجوماً لاذعاً 

ّ
المقبلة. وهــو شــن

على رئيس حزب القوات سمير جعجع 
»صــاحــب المــوقــف الخبيث«  ووصــفــه بـــ
و»طاعن تيار المستقبل ورئيسه«. كما 
وبحسب مصادر، فإن موقف البعريني 

العام  الـــرأي  لــدى  كبيراً   
ً
تفاعلا »شهد 

الــعــكــاري وشـــكّـــل مــنــعــطــفــا فـــي موقفه 
من القوات اللبنانية التي تحاول منذ 
السني،  العكاري  المشهد  اختراق  فترة 
وتـــراهـــن عــلــى وراثـــــة ســعــد الــحــريــري 
»الأخــبــار«  أبلغت  مــصــادر  انتخابياً«. 
أن الوفد سأل البعريني عن تحالفاته 

في الانتخابات المقبلة.
ــي الـــقـــبـــيـــات،  ــولـــة كـــانـــت فــ نـــهـــايـــة الـــجـ
حــيــث الــتــقــى الــوفــد حبيش الـــذي كــان 
منذ  الحريري  على لائحة  ثابتاً  نائباً 
الــحــديــث  أن  ــلـــم  وعُـ  .2005 انــتــخــابــات 
انحصر في الشأن الانتخابي، علماً أنه 
لــم يــصــدر عــن حبيش أي تعليق على 
المعلومات  تفيد  فيما  الــحــريــري،  قـــرار 
بأنه لن يعزف عن خوض الانتخابات 

المقبلة.

ــلـــحـــريـــري فــي  ــو فــــاعــــور لـ ــ ووائــــــــل ابــ
الامارات قبل أكثر من شهر. هاجسه 
ــاس عـــبّـــر عـــنـــه، بــــوضــــوح، عبر  ــ الأســ
ــه إلــــــــى الـــــحـــــريـــــري بــــســــؤال  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ تـ
مـــبـــاشـــر: »شـــــو بـــعـــمـــل بـــالاقـــلـــيـــم؟«. 
أن  تماماً  يـــدرك  الاشــتــراكــي  فالزعيم 
إذا  للانتخابات،  سنية  مقاطعة  أي 
مـــا تـــــدارك خــصــومــه أخـــطـــاء الــــدورة 
ــــان اقـــتـــنـــاص  ــكـ ــ المــــاضــــيــــة، تـــعـــنـــي إمـ

مـــقـــعـــديـــن لــــلــــوزيــــر الــــســــابــــق وئـــــام 
وهــاب والــلــواء علي الحاج في اقليم 
ــاط مـــــروان حــمــادة.  ــقـ الــــخــــروب، وإسـ
إســقــاط الأخـــيـــر، فــي الــجــبــل، سقوط 
الخطر  عــن  ناهيك  نفسه.  لجنبلاط 
بيروت  فــي  الــدرزيــن  المقعدين  على 
وراشيا اللذين لطالما حازهما زعيم 

المختارة بأصوات سنية.
للحريري،  الصحافي  المؤتمر  عشية 

بــأن »المختارة وحيدة  غــرّد جنبلاط 
 لـــدى كثيرين 

ّ
وحــزيــنــة«. ســـاد الــظــن

بأنه قد يحذو حذو الحريري، إن لم 
الحليف  التضامن مــع  بــاب  يكن مــن 
منذ عام 2005، فعلى الأقل من باب أن 
لا مصلحة لصاحب كتلة الـ 12 نائباً 
التي شكّلت دائماً »بيضة قبّان«، أن 
دزينة  بنصف  المقبل  المجلس  يدخل 

من النواب.

فــــي مـــقـــابـــلـــتـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمــــس، 
ســـريـــعـــا »فـــــــكّ« جـــنـــبـــاط »حــــــــداده«، 
ــيــه عـــن الـــحـــريـــري، كما 

ّ
وأعـــلـــن تــخــل

موقفه  تغليفه  رغـــم  جــعــجــع،  سمير 
هــذا بمجاملات عن »عــدم قــدرة أحد 
عــلــى اســتــبــدال الــحــريــري الــــذي منع 
والحرب  العصبيات  نحو  الإنجراف 
ـــم »الــبــيــك« 

ّ
ــة«. بــبــســاطــة، ســـل ــيـ ــلـ الأهـ

»اخـــتـــفـــاء« الـــحـــريـــري عـــن الــســاحــة  بــــ

لبنانلبنان
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بين  اتــفــاق  إلــى  الديبلوماسية  التعيينات  تنته  لــم 
التيار  ورئــيــس  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس 
لن  أنها  الحر جبران باسيل، بما يوحي  الوطني 
تــبــت فـــي أي جــلــســة حــكــومــيــة قــريــبــة. إذ رفــض 
ــان يـــريـــدهـــا مــيــقــاتــي  بــاســيــل المــقــايــضــة الـــتـــي كــ
وعرضها على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب 
بنقل سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب إلى 
واشنطن وهو موقع مسيحي، مقابل منح منصب 
إلى  نيويورك  في  المتحدة  الأمــم  في  لبنان  ممثل 
ــيــوم الــســفــيــرة أمــل  الــعــونــيــن )تــشــغــل المــنــصــب ال
لعة، 

ّ
مط بحسب مصادر  باسيل،  إن  إذ  مدللي(. 

يريد تعيينات شاملة في السفارات الأساسية، لا 
مجرد مقايضة يعتبرها »غير محرزة«. كما يبدي 
اهتماماً كبيراً بتمثيل لبنان في سوريا، فيما لا 
في  اللبنانية  السفارة  الجزئية  التعيينات  تغطي 
دمشق. علماً أن مصادر كل من السراي والقصر 
الــجــمــهــوري تــــدرك أن ثــمــة صــعــوبــة فـــي إنــجــاز 
تعيينات شاملة بسبب معارضة رئيس مجلس 
الديبلوماسية  التعيينات  نبيه بري إجــراء  النواب 
في نهاية عهد الرئيس ميشال عون من منطلق 
هذه  انتهت  مــا  إذا  بالتالي،  السياسية.  المناكفة 
ميقاتي  اقترحها  التي  المقايضة  إلــى  التعيينات 

الــســفــارات، تقول المصادر  ومــلء شــواغــر بعض 
إن باسيل لن يقبل بالتخلي عن واشنطن مقابل 
حصوله على الأمــم المتحدة فقط )من المرجح أن 
يــعــن فــي هـــذا المــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
اللبنانية في الكويت هادي هاشم(، بل يطرح إلى 
جانبها تعيين سفير لبناني في ألمانيا هو الأمين 

العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.
مــصــادر رئــيــس المــجــلــس تــنــفــي رفــضــهــا إجـــراء 
الــتــعــيــيــنــات وتــشــيــر إلـــى اتـــصـــالات واجــتــمــاعــات 
مشتركة مع الوزير بو حبيب، وأن الجميع ينتظر 

إنجاز مقترحه.

تقرير

لا اتفاق على التشكيلات الديبلوماسية

سنرى من ستفرز 

ية وأنصح 
ّ
احة السن

ّ
الس

ميقاتي بالترشح 

للانتخابات

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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ميسم رزق

ما خصّ  في  عات 
ّ
التوق وتيرة  ارتفعت 

جنوباً  البحرية  الــحــدود  ترسيم  ملف 
ــزامـــن  ــد تـ ــعـ ــة، بـ ــلـ ــحـــتـ ــع فـــلـــســـطـــن المـ ــ مـ
الطاقة الإسرائيلي يوفال  إعــان وزيــر 
لبنان  مــع  »المــفــاوضــات  أن  شتاينتس 
ستأنف الأسبوع 

ُ
بوساطة أميركية ست

المـــقـــبـــل«، مـــع تــوقــيــع اتـــفـــاق اســتــجــرار 

ة للتقاسم لا للترسيم
ّ

هوكشتين عائد: آلي
ــى لـــبـــنـــان عــبــر  ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ الـــكـــهـــربـــاء الأردنـ
سوريا، وما استتبعهما من معلومات 
ــركـــي عــامــوس  ــيـ عـــن أن المـــبـــعـــوث الأمـ
العدو  هوكشتين سيزور لبنان وكيان 

الأسبوع المقبل.
ــغ لــبــنــان هـــذا الأمــر 

ّ
حــتــى الآن، لــم يــتــبــل

 طــلــبــا لمــواعــيــد مع 
ّ

ــــم يــتــلــق رســمــيــا، ول
المــعــنــيّــن، مـــا دفــــعَ مـــصـــادر سياسية 
إلــى القول إن »كل  على بيّنة من الملف 

ما يحكى، حتى الآن، لا يزال في إطار 
الــخــبــريــات«. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
»الاتفاق الأخير مع الوسيط الأميركي 
ــلــبــنــان كـــان  ــرة ل ــيــ ــه الأخــ ــارتــ ــــال زيــ خـ
النظر  تــقــريــب وجــهــات  عــلــى  أن يعمل 
ــى آلـــيّـــة تــرســيــم يــقــبــل بها  لــلــوصــول الـ

الطرفان«.
الإدارة  مــــن  ــة  ــبـ ــريـ قـ مــــصــــادر  أن  إلا 
الأميركية أكدت أن »الوساطة التي يقوم 

بها هوكشتين لا علاقة لها بالخطوط 
ولا بــالــتــرســيــم، فــالــجــانــب الأمــيــركــي 
قانا  ومعادلة حقل  الأمـــر،  هــذا  ى 

ّ
تخط

وأن  وراءه«،  صــــارت  كـــاريـــش  مــقــابــل 
الــوســيــط »يــبــحــث المــلــف مــن المصلحة 
ــو يــســعــى الـــى اتــفــاق  الإســرائــيــلــيــة، وهـ
حــول النفط لا حــول المــســاحــة، أي آليّة 
تقاسم الثروة تحت البحر قبل ترسيم 
الحدود«. وأضافت المصادر إن »الاتفاق 

إبرامه بين  المتحدة  الولايات  الذي تريد 
لبنان وإسرائيل هو ما سبق أن طرحه 
نــفــســه ويــقــضــي بتكليف  هــوكــشــتــن 
شـــركـــة مــخــتــصــة بـــاســـتـــخـــراج الــنــفــط 
والــغــاز والــعــمــل فــيــهــا، عــلــى أن توضع 
ــقــسّــم لاحقاً«. 

ُ
ــاح فــي صــنــدوق وت الأربـ

أشــار  أن  سبق  هوكشتين  أن  ومعلوم 
فـــي تــغــريــدة لـــه قــبــل نــحــو عـــام الـــى أن 
»شركة بترول أبو ظبي الوطنية« يُمكن 

 النزاع 
ّ

أن تكون »جزءاً أساسياً في حل
بــنَ لبنان وإســرائــيــل، إذا ما  الــبــحــري 
البلوكات  في  تشغيلية  حصّة  عطيَت 

ُ
أ

الحدودية بين الجانبين«. إلا أن المصادر 
رجحت بأن »حظوظ الإمارات تراجعت 
الى  وعودتها  المنطقة،  بتطورات  ربطاً 
 عن انحيازها 

ً
المستنقع اليمني، فضلا

لبنان  فــي  الــســعــوديــة  للسياسة  ــتــام  ال
ــرة، وتـــحـــديـــداً بــعــد  ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ

افـــتـــعـــال أزمـــــة وزيـــــر الإعــــــام الــســابــق 
جـــورج قـــرداحـــي، مــا يــرجّــح أن يحمل 
ــــ  عــربــيــة  لــشــركــة  مقترحاً  هوكشتين 
خليجية جديدة عاملة في مجال النفط 
ــغـــاز«، علماً بـــأن »هـــذا الــطــرح دونــه  والـ
 الاتفاق 

ً
صعوبات كثيرة، وليس سهلا

حــولــه وخــصــوصــا أن بعض الأطـــراف 
باعتباره  رفضته  أن  سبق  لبنان  فــي 

عاً«.
ّ
تطبيعاً اقتصادياً مقن

لبنانلبنان
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يحيى دبوق

ــانــــعــــة،  مــ مــــســــتــــجــــدات  تـــــطـــــرأ  لــــــم  إن 
تـــســـتـــأنـــف الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، بــرعــايــة 
البحرية  الحدود  مفاوضات  أميركية، 
غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع الـــعـــدو. فــيــمــا كــان 
رفيعة«  رسمية  »مــصــادر  تأكيد  لافتاً 
ــل أبـــيـــب كــان  إســرائــيــلــيــة أن مـــوقـــف تـ
»ثابتاً«، وأنها تعتبر أن المفاوضات لم 
اللبناني  الجانب  »على  لكن  تتوقف، 

أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة«.
الــتــفــاوض،  مــســار  التأكيد على  ورغـــم 
ــاع عـــن أي تــلــمــيــح لــخــيــارات  ــنـ ــتـ والامـ
مــتــطــرفــة مـــن جـــانـــب الــــعــــدو، لا يــبــدو 

إسرائيل  مــوقــف  فــي  تغييراً  هــنــاك  أن 
و»الــوســيــط الأمــيــركــي« عــن الــجــولات 
ظهر نفسها، في 

ُ
ت فإسرائيل  الماضية. 

تــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا وتــســريــبــات 
ــيــــعــــة«، أنــــهــــا الـــطـــرف  ــادر الــــرفــ ــ ــــصــ »المــ
»إرادة  مــع  اللبناني  للتطرف  المتلقي 
إلــى تسوية هــي في  لــلــوصــول  طيبة« 
الواقع من يحددها، وأي رفض لبناني 
رفضاً  يعد  لتعديلها  محاولة  أو  لها 

للتفاوض.
التظهير الإســرائــيــلــي، مــع توجه  هــذا 
نحو تسويات، لا يعني »إرادة طيبة«. 
لكن هناك جملة عوامل تدفع إسرائيل 
ــنـــان. فــفــي  ــبـ ــى »المـــســـكـــنـــة« مـــقـــابـــل لـ ــ إلـ
قادرة  اللبنانية، إسرائيل غير  الحالة 
عــلــى فـــرض أمـــر واقــــع عــبــر الــخــيــارات 
الــعــســكــريــة، خــشــيــة تــداعــيــات سلبية 
على مصالحها، لا بل هي تمتنع حتى 
عــن الــتــهــديــد بــخــيــارات كــهــذه. لكنها، 
في المقابل، غير قــادرة على »التنازل« 
لــلــبــنــان حــتــى لا يــعــدّ ذلـــك خــشــيــة من 
حــــزب الـــلـــه. وبــــن هــــذا وذاك، تــســعــى، 
ــا، إلـــى  ــي الأمـــيـــركـــي لـــهـ ــراعــ ومـــعـــهـــا الــ
والاقتصادية  المالية  الأزمـــة  استغلال 
لدفع لبنان إلى تليين مواقفه. وقد كان 
هذا رهان إسرائيل والولايات المتحدة 
فــي جـــولات المــفــاوضــات المــاضــيــة، ولا 
ــزال فـــي الـــجـــولات المــقــبــلــة، مـــع رهـــان  يــ
إضافي على أن تفاقم الأزمة قد يجبر 

لبنان على التنازل.
يــعــود »الــوســيــط الأمــيــركــي« عــامــوس 
هــوكــشــتــن بــعــد انـــقـــطـــاع أوحـــــى بــأن 
ــم ينه  ــا لـ ــســتــأنــف مـ

ُ
ــفـــاوضـــات لـــن ت المـ

لــبــنــان »تــعــنــتــه«. فــمــا الـــذي دفــعــه إلــى 

ــا، أن  ومــصــالــحــهــا. والــــواضــــح، أيـــضـ
عن  حتى  يبتعد  الإسرائيلي  المــوقــف 
مـــجـــرد الــتــلــويــح لــلــبــنــان بــالــضــغــوط 
تهديدات  يستثير  لا  كــي  العسكرية، 

من جانب حزب الله.
وإذا كانت القدرة والإرادة لدى حزب 
الله العامل الرئيس في ردع إسرائيل 
تــوسّــل حــلــول تسووية،  إلــى  ودفعها 
نــفــســه  يــــفــــرض  آخــــــر  مـــعـــطـــى  أن  إلا 
بقوة على طاولة القرار في تل أبيب، 
ويــجــب أن يــكــون حــاضــراً لـــدى إدارة 
التفاوض في لبنان. ففي موقف يعد 
ارتقاء بدرجات في التعاطي مع ملف 
الــتــفــاوض، هـــدّد الأمـــن الــعــام لحزب 

استئناف التفاوض على الحد البحري

إسرائيل »عاجزة« عسكرياً... والرهان مستمر على الأزمة    الاقتصادية
الطرفان،  يــراهــن  وهــل  موقفه؟  تغيير 
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي، عــلــى تــراجــع 
لـــبـــنـــانـــي مــــا عــــن الــــحــــقــــوق فــــي الــحــد 

البحري؟
يمكن التأكيد أن »الوسيط الأميركي« 
والمــــفــــاوض الإســـرائـــيـــلـــي يــســتــأنــفــان 
الـــتـــفـــاوض مـــن الــنــقــطــة الـــتـــي انــتــهــت 
فيها. ما يعني أن الضغوط الجديدة 
هـــي نــفــســهــا الــضــغــوط الــقــديــمــة، مع 
ــة الاقــتــصــاديــة  رهـــان أكــبــر عــلــى الأزمــ
التفاوض  فــإن  المعنى،  بهذا  والمــالــيــة. 

المقبل هو عود إلى بدء.
ــدرك  ــ يــ أن  ــا،  ــ ــنـ ــ الــــــــضــــــــروري، هـ ومـــــــن 
الــوفــد الــلــبــنــانــي، ومـــن خــلــفــه الإدارة 

الــســيــاســيــة، أن لــديــه نــقــاط قــــوة لــرد 
الــتــفــاوض، بل  الضغوط على طــاولــة 
ولــقــلــب الــتــمــوضــعــات، عــبــر اعــتــمــاده 
الأميركيين  الضغط على  هو أسلوب 
والإســرائــيــلــيــن لانــتــزاع مــا أمــكــن من 
حـــقـــوق لــبــنــانــيــة. فــنــقــاط الـــقـــوة هــذه 
ــل لــلــعــودة  ــيـ ــرائـ هـــي الـــتـــي دفـــعـــت إسـ
إلــى مــســار المــفــاوضــات، وحــالــت دون 
لجوئها إلى فرض أمر واقع ميداني. 
بهذا المعنى، يملك لبنان أوراق ضغط 
ذات تــأثــيــر هـــائـــل يـــتـــراخـــى الــجــانــب 

الرسمي اللبناني إزاءها.
فــي دراســـة صـــدرت أخــيــراً عــن »مركز 
أبـــحـــاث الــســيــاســة والاســتــراتــيــجــيــة 

البحرية« التابع لجامعة حيفا، تحت 
عـــنـــوان »الــتــقــديــر الــســنــوي الــبــحــري 
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ــل إلــــى الانــكــفــاء  ــيـ ــرائـ الـــتـــي تـــدفـــع إسـ
»النزاع  إزاء  العسكرية  الخيارات  عن 
ــان. فـــفـــي الــفــصــل  ــنـ ــبـ ــع لـ الـــبـــحـــري« مــ
البحرية  التهديدات  في  يبحث  الــذي 
الإيرانية وقدرتها على فرض حصار 
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى إسـ بــــحــــري واســــــــع عــ
حــال انـــدلاع مــواجــهــة معها، إشـــارات 
ــــــة إلــــى قــــــدرات ذاتـــيـــة لــــدى لــبــنــان 

ّ
دال

تــمــنــع إســرائــيــل مـــن تــفــعــيــل قــدراتــهــا 
ــده. ووفــــقــــا لــلــتــقــديــر،  ــ الــعــســكــريــة ضــ
ــــدرك إســـرائـــيـــل جـــيـــداً امـــتـــاك حــزب  تـ

 حركتها 
ّ

الله القدرة والإرادة على شل
ــــداف مــــمــــرات  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــبــــحــــريــــة عــــبــــر اسـ
ســفــنــهــا الــتــجــاريــة وغـــيـــر الــتــجــاريــة. 
التقدير،  وفــق  أيــضــا،  ذلــك  وينسحب 
عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة عـــلـــى كــامــل 
الرقعة البحرية للمنطقة الاقتصادية 

الخالصة لفلسطين المحتلة.
والــــــــواضــــــــح، وفــــقــــا لـــاســـتـــنـــتـــاجـــات 
والـــتـــوصـــيـــات، هـــو ضــــــرورة ابــتــعــاد 
إســرائــيــل عـــن المـــبـــادرة بـــالاعـــتـــداء أو 
»وضـــــع الـــيـــد« فـــي الـــنـــطـــاق الــبــحــري 
ــــدودي مــع  ــــحـ فــــي مـــواجـــهـــة الــــنــــزاع الـ
ــــك حـــزب  لـــبـــنـــان، خــشــيــة أن يـــدفـــع ذلـ
إلى تفعيل قدراته ضد إسرائيل  الله 

الله السيد حسن نصرالله باستهداف 
ــــروة الــبــحــريــة  ــثـ ــ أي مــعــتــد يـــســـرق الـ
الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا لـــوّحـــت إســرائــيــل 
بتلزيم شركة »هاليبرتون« الأميركية 
ــزءاً مــــن الـــحـــقـــول المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا  ــ جــ
مـــع لـــبـــنـــان. وهـــــذا مـــا مــنــع إســرائــيــل 
ورقــة ضغط  تفعيل  مــن  والأميركيين 
التنقيب عبر الشركات الأميركية. عبر 
الله مجالات  التهديد، رفع حزب  هذا 
ردعــــــــه قــــيــــاســــا بــــمــــا ســــبــــق، مـــــا عــــزز 
مخاوف العدو من أي مقاربة متطرفة 
الله  كــان حــزب  يــقــدم عليها. وإذا  قــد 
معنياً بالدفاع عن الحدود السيادية 
فقد  اللبنانية،  الــدولــة  تحددها  التي 
ألزم نفسه بالدفاع ومنع أي جهة من 
المناطق  في  اللبنانية  الحقوق  سرقة 
المـــتـــنـــازع. وهــــو مــعــطــى يـــضـــاف إلــى 

المعادلة الردعية ويعززها.
الاستراتيجي  التقدير  توصيات  في 
الــبــحــري لإســرائــيــل تــحــذيــر، وإن من 
منطلقات نظرية، بضرورة أن تحرص 
على  التفاوض  إنجاح  على  أبيب  تل 
الحدّ البحري مع لبنان ومنع تجميده 
مــن جــديــد، ربــطــا بما يمكن أن يعمد 
إلــيــه لــبــنــان فــي مــرحــلــة مــا بــعــد فشل 
التي  التوصيات  التفاوض. وهي من 
تكشف الموقف الإسرائيلي الانكفائي 
مــن جــهــة، وتكشف فــي المــقــابــل أوراق 
الـــضـــغـــط المـــــوجـــــودة لـــــدى المــــفــــاوض 
إدراك منه.  مــن دون  ربــمــا  الــلــبــنــانــي، 
فوفقاً لهذه التوصيات، هناك احتمال 
وإن نظرياً، بأن يعمد لبنان في حال 
فشل المفاوضات، إلى وضع اليد على 
شركات  عبر  عليها  المتنازع  المنطقة 
تكون  أن  دون  من  الإيرانية،  التنقيب 
إســرائــيــل قـــــادرة عــلــى مــنــع ذلــــك، لأن 
لــدى حــزب الــلــه الــقــدرة والإرادة على 
تفعيل  مــن  الإســرائــيــلــي  الجيش  منع 
قدراته ضد الوجود الإيراني في هذه 

المناطق.
ــة  ــ ــيــ ــ تـــــــوفـــــــر هـــــــــــذه المـــــــــــعـــــــــــادلات أرضــ
ليستثمروا  اللبنانيين  للمسؤولين 
قــــوة المـــقـــاومـــة وحـــضـــورهـــا فـــي وعــي 
إسرائيل،  في  والقرار  التقدير  أجهزة 
مـــن أجــــل الاســـتـــحـــصـــال عــلــى حــقــوق 
لــبــنــان والاســـتـــفـــادة الــقــصــوى منها. 
لــكــن هــل يــتــعــامــل هــــؤلاء مــع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي، ومــــن خــلــفــه الإســرائــيــلــي، 

هذه المرة وفقا لهذه المعطيات؟
ــراً أن تـــلـــزم إســرائــيــل  ــابـ ــراً عـ ــ لــيــس أمـ
والعمل  التفاوضي  بالمنطق  نفسها 
على تسويات مع لبنان في ما يتعلق 
هو  بــل  والنفطية.  الغازية  بــالــثــروات 
نتاج كل المعادلات المشار إليها، وفي 
على  وقدرتها  المقاومة  إرادة  المقدمة 

حماية الحقوق اللبنانية.

إلزام إسرائيل نفسها بالمنطق 

التفاوضي ليس إلا نتاج المعادلات 

الردعية للمقاومة

تقرير

تقرير

وزير المال: 

14 ألف مليار ليرة من الدولار الجمركي

ة« 
ّ

طلاب »الجامعة العربي

إلى القضاء احتجاجاً على الدولرة

قال وزير المال يوسف خليل في جلسة 
مجلس الــوزراء أمــس، إنه يراهن على 
أن يرفع الدولار الجمركي إلى الحدود 
التي تدرّ للخزينة مبلغ 14 ألف مليار 
ليرة. وقال إنه يميل إلى زيادة الدولار 
الــجــمــركــي 8 أضــعــاف مــن 1500 ليرة 
مقابل كــل دولار إلــى مــا بــن 10 آلاف 

و12 ألف ليرة.
ـــل رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 

ّ
وقــــد تـــدخ

رؤيــة  تقديم  مــن خليل  طالباً  ميقاتي 
ــادة هــذا  ــ ــة عـــن انــعــكــاســات زيــ ــ ــ ودراسـ
ــم. 

ّ
الـــرســـم عــلــى الــســلــع وعــلــى الــتــضــخ

لكن كان بديهياً لوزير المــال أن يشير 
إلى أنه لا أثر تضخمي لزيادة أسعار 
الــســلــع، عــلــمــا بــأنــه يــتــم الــتــرويــج بــأن 
ــة لـــيـــســـت خــاضــعــة  ــيــ الـــســـلـــع الأســــاســ
القيمة  للرسم الجمركي، ولا لضريبة 
المــضــافــة، ولــذلــك لــن يصيبها ارتــفــاع 
ــكــــن المـــشـــكـــلـــة  الــــــــــــدولار الــــجــــمــــركــــي. لــ
التي  التضخمية  الضغوط  في  تكمن 
ســتــخــلــقــهــا زيـــــادة الــــــدولار الــجــمــركــي 

عـــلـــى تـــقـــلـــيـــص الاســــتــــهــــاك وزيــــــــادة 
ــمــي لــهــذه 

ّ
ــر الــتــضــخ ــ الانـــكـــمـــاش والأثــ

الــزيــادة، والـــذي قــد يصيب كــل السلع 
سواء كانت خاضعة للرسم الجمركي 
ــم هـــو بــمــثــابــة مــوجــة 

ّ
أم لا. فــالــتــضــخ

لا تميّز كثيراً بــن سلعة وخــدمــة، بل 
أثـــر تفاعلي واســـع عــلــى مختلف  لــهــا 

القطاعات الاقتصادية.
ــــدولار  ــال، الـــنـــقـــاش فــــي الــ ــ عـــلـــى أي حــ
الجمركي بدأ أساساً في دراسة المادة 
التي  مـــوازنـــة 2022  مــشــروع  مــن   133
اتفق على تعديلها بعدما نصّت على 
المــال صلاحيات تشريعية  منح وزيــر 
استثنائية عبر الآتي: »لغايات فرض 
يمكن  والــرســوم،  الضرائب  واستيفاء 
بتفويض  المــالــيــة  لــوزيــر  أو  للحكومة 
منها، أن تحدّد سعر تحويل للعملات 
ــق تــطــبــيــق  ــائــ ــدّد دقــ ــ ــــحـ ــة. وتـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــادة، عــنــد الاقــتــضــاء، بموجب  ــ هـــذه المـ
قــــرار يــصــدر عـــن وزيــــر المـــالـــيـــة«. وقــد 
المــادة  هــذه  تعديل صياغة  على  اتفق 

لمــنــح صــاحــيــة تــحــديــد ســعــر صــرف 
والخدمات  للسلع  الأجنبية  العملات 
التي تترتب عليها ضرائب ورسوم أو 
والــرســوم،  الضرائب  عليها  فرض 

ُ
ست

لمجلس الوزراء بدلًا من وزير المال. في 
المـــبـــدأ، الــبــنــد الأســـاســـي المــعــنــي بهذه 
الـــدولار الجمركي وإن كان  المـــادة هــو 
يطاول أيضاً رسوماً وضرائب أخرى. 
على  استحوذ  الجمركي  الـــدولار  لكن 
وزارة  بـــأن  علماً  الــنــقــاش،  مــن  الكثير 
المال أعدّت أكثر من سيناريو للزيادة 
وانعكاسها على الإيــرادات الحكومية 
لــم  الـــــــــوزارة  ـــم، إلا أن 

ّ
الـــتـــضـــخ ــلـــى  وعـ

توضح في تقرير الموازنة أي سيناريو 
اعـــتـــمـــدت، حــتــى أن إيـــــــرادات الــرســوم 
الجمركية الواردة في مشروع الموازنة 
لا تعكس ما قيل عن الدولار الجمركي 
لجهة رفعه إلى سعر منصّة »صيرفة« 
ــدرّ إيــــــرادات أكــثــر  ــذي يــفــتــرض أن يــ الــ

بكثير من 14 ألف مليار ليرة.
)الأخبار(

الــطــاب المحتجّين  لــم تصل أصـــوات 
العربية  بيروت  مداخل جامعة  على 
الأكاديميين  المــســؤولــن  مسامع  إلــى 
والإداريين، إذ رفضت إدارة الجامعة 
إمكان  بشأن  ضمانات  أي  إعطاءهم 
تعديل قــرارهــا الأخــيــر رفــع الأقساط 
ــة أضـــــعـــــاف، مــكــتــفــيــة بــتــقــديــم  ثــــاثــ
تسهيلات لا تخفف من وطــأة القرار 
والسماح  الإخــــوة،  زيـــادة حسم  مثل 
ــلـــطـــاب بــالــتــســجــيــل قـــبـــل تــســديــد  لـ
ــتــــح فــــــرص الــتــوظــيــف  الــــــرســــــوم، وفــ
فــي الــجــامــعــة، وبــالــتــالــي حسم قيمة 

الأقساط من رواتبهم.
ســيــف  ــهــــرت  شــ ــــد  قـ الإدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
الدولار في وجه الطلاب في منتصف 
الــعــام الـــدراســـي، مــخــيّــرة إيــاهــم بين 
دفـــع الـــزيـــادة الــخــيــالــيــة عــلــى القسط 
الجامعي التي تراوح بين 300 و600 
دولار فريش، بحسب الاختصاصات، 
أو مغادرتهم الجامعة مرغمين لعدم 

قدرتهم على دفع الأقساط.
الطلاب ردّوا في بيان على التسهيلات 

ــــن المـــحـــاصـــصـــة  ــــن تـــســـلـــم مـ ــــي لـ ــتـ ــ »الـ
ــي تــأمــن  ــاعـــدات وفــ فـــي تـــوزيـــع المـــسـ
ــائـــف، فــيــمــا المــطــلــب الأســـاســـي  الـــوظـ
هو توفير التعليم لكل الفئات لكونه 
حقاً وليس امتيازاً، وهناك عدد كبير 
مــن الــطــاب لــن يكونوا قــادريــن على 
القيام بأي عمل داخل الجامعة بحكم 
إلى  البيان  وأشـــار  اختصاصاتهم«. 
»الغوغائية والتضليل الذي تعتمده 
تــقــســيــط  أن  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ الــــجــــامــــعــــة، 
النفقات التعليمية معتمد منذ وقت 
طويل، والمشكلة ليست في التقسيط، 
إنما في عــدم القدرة على دفــع المبلغ 

بالدولار حتى لو جرى تقسيطه«.
العلماني«  »الــنــادي  رئيسة  ونقلت 
في الجامعة، روان هاشم، عن عميد 
شؤون الطلاب صبحي أبو شاهين، 
رفضه لجميع المطالب، »ما سيؤدي 
إلــى تصعيد الــتــحــرك، والــلــجــوء إلى 
الـــقـــضـــاء بــالــتــنــســيــق مــــع مــجــمــوعــة 
مــن المــحــامــن«. ولفتت إلــى أن »150 
طــالــبــا فــي الــكــلــيــات الــطــبــيــة رفــضــوا 

الــتــســجــيــل لــلــفــصــل الــــجــــديــــد، ومـــن 
 .)drop( ــواد  ــ ــ المـ ــــذف  ــاد وحــ ــ عـ ســـجـــل 
»الــجــامــعــة لا يــمــكــن أن تــســتــمــر من 
دون الطلاب وستعيد النظر بالقرار، 
شــرط أن يتحرك الــطــاب دفــاعــا عن 

حقوقهم«.
ــال مــع  ــ ــــصـ ــــي اتـ ــاهــــن نـــفـــى فـ أبــــــو شــ
ــبـــار« إمــكــان الــتــراجــع عــن قــرار  »الأخـ
زيــــــــــادة الأقــــــســــــاط »الــــــــــذي درســــنــــاه 
للطلاب  لتفسيره  ومستعدون   ،

ّ
بتأن

وذويهم«. وأوضح أن »الجزء المحدد 
ــــدولار صـــغـــيـــر ويـــرتـــبـــط بــكــلــفــة  ــالــ ــ بــ
ــا 90  ــرنـ ــة«. وأضــــــــاف: »خـــسـ ــيـ ــلـ ــل كـ كــ
فـــي المــئــة مـــن مــــواردنــــا الــتــي تعتمد 
على رســـوم الــطــاب بشكل أســاســي، 
ــة  ورفــــــع الأقــــســــاط بــطــريــقــة مـــدروسـ
على  للحفاظ  الوحيدة  الوسيلة  هو 
اســتــمــراريــة الــجــامــعــة، بــالــنــظــر إلــى 
الــتــي  الــيــومــيــة  التشغيلية  الــنــفــقــات 
المـــازوت  مــن  كــبــيــر،  بشكل  تضاعفت 

إلى الكهرباء والقرطاسية وغيرها.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

قضية

)أ ف ب(



7لبنان6 لبنان

على الغلاف

وب
ّ
ندى أي

عام 2017، أيام الوزير جمال الجراح، 
ــا«  ــ ــفـ ــ ــا »تـــــاتـــــش« و»ألـ ــتـ ــركـ ــــت شـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

عــقــداً مــع شــركــة »بــاورتــيــك« لتطوير 
ــة  ــانــ ــيــ ــا )صــ ــهــ ــتــ ــانــ ــيــ المـــــحـــــطـــــات وصــ
الـــبـــطـــاريـــات وتـــركـــيـــب أنــظــمــة طــاقــة 
بـــديـــلـــة، وتــــزويــــد مــــولــــدات المــحــطــات 
بالمازوت(... في »تاتش« لم يطبق من 
العقد سوى التطوير والصيانة، علماً 
 تواجه »باورتيك« 

ّ
بأنه في هذا الشق

ــدّة لجهة إنــجــاز الأعــمــال.  شــكــاوى عـ
رغــم ذلــك، سُجّلت ضغوط مــن وزراء 
الــيــوم،  لغاية  المتعاقبين  الاتــصــالات 
لــتــعــديــل بــنــود الــعــقــود، وتــفــعــيــل كل 
مــا لــم يــطــبّــق مــنــهــا، ولا ســيــمــا قيام 
الشركة بتشغيل التجهيزات الجديدة 
ــازوت لمـــولـــدات المــحــطــات.  ــ وتـــوريـــد المـ
بــــتــــقــــاضــــي %30  ــبــــت  ــالــ ــــة طــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــالـــدولار الــنــقــدي،  مـــن قــيــمــة عــقــدهــا بـ
وزيــادة هــذه النسبة في حــال ارتفاع 
التجهيزات.  وبــاقــي  المــــازوت  أســعــار 
في  التقني  الفريق  روّج  وبــالــتــزامــن، 
ض 

ّ
العقد سيخف تفعيل  أن  »تــاتــش« 

الــتــي تستحوذ على  المــــازوت  أكـــاف 
64% مـــن إيـــــــرادات الـــشـــركـــة. مـــا فــات 
هذا الفريق هو أن أكلاف المازوت في 
 بنسبة %50 

ّ
أقــل »ألــفــا« لطالما كانت 

عــمــا هــي عليه فــي »تـــاتـــش«، وتكفي 
العودة إلى دراســات حول مصاريف 
الشركتين عن الفترة الممتدة من 2010 
إلــى 2018، والــتــي عــرضــت فــي لجنة 
الاتــــصــــالات والإعــــــام الــنــيــابــيــة عــام 

.2019
ممانعة هذا التعديل في العقد، جاءت 
»تـــاتـــش«  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة  مـــن 

ــر المـــالـــي شــربــل  ــديـ حــيــاة يــوســف والمـ
قرداحي. أصرّ الاثنان على أن الالتزام 
بــتــســديــد جـــزء مـــن قــيــمــة الــعــقــد نــقــداً 
بالدولار سيفتح الباب أمام موردين 
آخــــريــــن لمــطــالــبــة الـــشـــركـــة بــالمــعــامــلــة 
فق على مضض 

ُّ
بالمثل. بعد نقاش، ات

لكن  الــنــقــدي %20،  الـــجـــزء  يـــكـــون  أن 
وزير الاتصالات السابق طلال حواط 
يـــحـــاول  ــــوم  ــيـ ــ والـ إلـــــى %25،  رفـــعـــهـــا 
الوزير الحالي جوني قرم رفعها إلى 
30%. رهان قرم على تعديل العقد مع 
»باورتيك« غير واضح، في ظل وضع 
مالي حرج تعانيه »تاتش« وعجزها 
مليار  و21  دولار،  ملايين   3.5 البالغ 
ليرة، و12 مليوناً بالدولار المصرفي. 

ــــى أن الـــــدراســـــات الــتــي  لــــم يــنــتــبــه الـ
أعدّت في الشركتين عن مصاريفهما 
فــي  عُــــرضــــت   ،2018  -  2010 خـــــال 
لجنة الاتصالات النيابية، وتبيّ أن 
أكــاف المــازوت في »ألفا« كانت على 
 من أكلاف »تاتش« 

ّ
مرّ السنوات أقل

بــــمــــقــــدار الــــنــــصــــف. »تـــــاتـــــش« تــنــفــق 
توقيع  قبل  »ألــفــا«  تنفقه  مــا  ضعف 
الأخيرة مع »باورتيك وبعده«. فعلى 
كلفة  بلغت  عــام 2012  المــثــال:  سبيل 
المــازوت  تشغيل محطات »ألــفــا« مــن 
بينما  دولار،  ألــــف  و956  مــايــن   4
بلغت في »تــاتــش« 10 ملايين و373 
ألفاً. وفي عام 2013، بلغت في »ألفا« 
6 ملايين و674 ألفاً، وفي »تاتش« 11 
ألفاً. فما الذي سيحققه  مليوناً 451 
ــيـــك«؟ طــالمــا  ــاورتـ قـــرم بــالــعــقــد مـــع »بـ
ــت في 

َ
أن هــذه الــدراســات التي عُــرِض

لــجــنــة الإعــــام والاتـــصـــالات فــي عــام 
المــــوضــــوع.  ــبّ  ــ لـ ــــى  إلـ ـــعـــيـــدنـــا 

ُ
ت  2019

الخلل في إدارة »تاتش« نفسها.
ــائــــع  ــلـــت هـــــــذه الــــوقــ ــمـ »الأخــــــــبــــــــار« حـ
ــر قـــــرم، إلا أنــه  ــوزيــ ــة إلــــى الــ ــلـ ــئـ والأسـ
الــردّ منذ أكثر من 10 أيام  امتنع عن 

على الآتي:
- لمــاذا وافــق قــرم مع »بــاورتــيــك« على 
إعــطــائــهــا 30% مـــن قــيــمــة الــعــقــد مع 
»تــاتــش« بــالــدولار الــنــقــدي، والشركة 

تنازع مالياً؟
أداء »بــاورتــيــك«  - هــل هــو راضٍ عــن 
فــي »ألـــفـــا« وســـط الــشــكــاوى الكثيرة 
ــقـــطـــاع  لمـــســـتـــخـــدمـــي الــــشــــركــــة مـــــن انـ
وعكار  البقاع  فــي  وتحديداً  الخدمة، 
حيث المازوت مفقود من محطات تلك 

المناطق في كثير من الأحيان؟
ــاذا يـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى أســـافـــه  ــ ــ - لمـ
بقبول الــدفــع مــن المـــال الــعــام لشركةٍ 
)بـــاورتـــيـــك( لا رقــابــة عــلــى أعــمــالــهــا، 
إذ إن أنظمة الرقابة معدومة في كل 
»ألفا« و»تاتش«، ما يشرّع  محطات 

الباب أمام السرقة والفوضى؟
- لماذا الإصرار دائماً على الاستعانة 
بعقود خارجية )outsourcing(، تزيد 
مــن نــفــقــات شــركــات الــخــلــوي، كعقد 
»بــاورتــيــك«، بـــدلًا مــن الاســتــفــادة من 
ــادر الــبــشــري فـــي الــقــســم التقني  ــكـ الـ
ــات نـــفـــســـهـــا لــلــقــيــام  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ داخــــــــل الـ
من  جــزءاً  وجعلها  الصيانة  بأعمال 
مــهــامــه لـــزيـــادة إنــتــاجــيــتــه. هـــو ذاتـــه 
الفريق معدّ الدراسة المذكورة أعلاه، 
ما يجعل طلب التأكد من دقة أرقامه 

وحيادية استنتاجه منطقياً؟
- ألا يعتقد الــوزيــر بــضــرورة تفعيل 
ــديــــوان  كــ الــــرقــــابــــيــــة  ــات  ــئـ ــيـ ــهـ الـ دور 
المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة 
ــا، فــــي مـــلـــف المــــــــازوت لـــدى  ــايـ ــقـــضـ الـ
الــشــركــتــن فــي ضـــوء الــفــروقــات بين 
ــازوت مــنــذ عــام  ــ فــاتــورتــيــهــمــا مـــن المــ

تقديم أي كشف دقيق لإثبات أن هذا 
الاستهلاك يحصل بالفعل، ولا سيما 
الــتــي تستفيد  الأســاســيــة  المـــراكـــز  أن 
مــنــهــا هــيــئــة »أوجـــــيـــــرو«، ومــحــطــات 
إرسال ربط المناطق بعضها ببعض، 
ف عن العمل بتاتاً غير 

ّ
والتي لا تتوق

للشكوك  والمثير  بــالــدراســة.  مشمولة 
ــود لأنـــظـــمـــة رقـــابـــة  ــ ــه لا وجــ ــ ــا أنـ أيـــضـ
عــلــى المــحــطــات لمــنــع عــمــلــيــات الــغــش 
أنــه قبل أشهر  والــســرقــة، وخصوصاً 
انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر ســرقــة 

المازوت من إحدى المحطات.
ــادر مـــطـــلـــعـــة إن دراســــــة  ــ ــــصـ ــول مـ ــقــ تــ
الفريق التقني »مبالغ فيها« وهدفها 
تعبيد الطريق أمام تعديل العقد مع 

»بـــاورتـــيـــك« بــوصــفــهــا الــشــركــة الــتــي 
ــه لــيــس  ــأنـ ــاق، عــلــمــا بـ ــ ــفـ ــ خــفــضــت الإنـ
الــضــروري أن تكون كلفة الإنفاق  من 
الـــدراســـة حقيقية.  إلــيــهــا فـــي  المـــشـــار 
فـــمـــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي، فــــي ظــــل وجــــود 
تــكــفــي لتشغيل 4 ســاعــات  بــطــاريــات 
يومياً، وتضاف إليها تغذية بالتيار 
الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان 
بمعدل أربع ساعات يومياً، أن تعمل 
ــذا، فــإن  المـــولـــدات 20 ســاعــة يــومــيــا. لــ
الإيـــحـــاء بـــأن »بـــاورتـــيـــك« ستخفض 
اســتــهــاك المــــازوت هــو فضيحة بحدّ 
ــلــعــون أن نتائج 

ّ
ذاتـــهـــا. ويــعــتــقــد المــط

ســتــتــيــح  الـــتـــي  الأداة  ــي  هــ الـــــدراســـــة 
لـــســـالـــم عــيــتــانــي أن يــصــبــح رئــيــســا 

لمجلس إدارة »تاتش« اليوم، بما أنها 
أدّت الغرض منها وروّجــت لتصوير 
»باورتيك« المنقذ الوحيد. وبمعزل عن 
عيتاني  بتعيين  المتعلقة  الأنباء  ــة 

ّ
دق

وإطاحة يوسف، فإن الأهم في المسألة 
العقد لا  النظري لتعديل  الترويج  أن 
المملوكة من  يخدم مصلحة »تاتش« 
الــدولــة، بل يخدم فكرة خصخصتها 
الأثــريــاء  مــن  لحفنة  بالقليل  وبيعها 
الــراغــبــن فـــي تــحــويــل اســتــثــمــاراتــهــم 

إلى أرباح مضاعفة.
ــر قــــرم عن  ــوزيــ مـــن جــهــتــه، يـــدافـــع الــ
ــع »بــــــاورتــــــيــــــك«  ــ ــ ــــد مـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــــديـ ــعـ ــ تـ
وتــفــعــيــلــه، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تمكنت 
الوزير  إنفاق »ألفا«. لكن  من خفض 

»باورتيك« »تاتش« تدفع 30% فريش لـ

النهب متواصل بعد »الإفلاس«
بين  د 

ّ
ويترد جديدين.  إدارة  ي 

َ
مجلس لانتخاب  و»تاتش«،  »ألفا«  الخلوي  ي 

َ
شركت من  لكل  عمومية  جمعية  اليوم  عقد 

ُ
ت

العاملين في »تاتش« أن وزير الاتصالات جوني قرم يسعى الى استبدال رئيسة المجلس الحالية حياة يوسف برئيس القسم 

 على انتصار 
ّ

 مدير العمليات علي ياسين مكان عيتاني. تغيير إن حصل، يدل
ّ

التقني في الشركة سالم عيتاني، على أن يحل

د لتفعيل عقد »تاتش« مع شركة »باورتيك« بعد تعديله ومنح الشركة 30% من قيمته بالدولار النقدي. 
ّ
الفريق المؤي

وتفعيل العقد يعني أن تصبح الشركة مسؤولة عن الوظيفة التشغيلية المتصلة ليس فقط بالصيانة والتطوير، وإنما 

ج 
ّ

 دراسة ترو
ّ

الذي أعد التنفيذية عيتاني  العقد، هو وزير الاتصالات، وأداته  اب تعديل 
ّ
أيضاً. عر للمحطات  المازوت  بشراء 

 من أجل الترويج 
ً
ة من يقول إن تقدير الاستهلاك مبالغ فيه أصلا

ّ
ر 35% من استهلاك المازوت، فيما ثم

ّ
للعقد باعتباره يوف

لأهمية »باورتيك« فقط

»تاتش« ستدفع بالدولار 

النقدي مقابل عقد 

»باورتيك« غير مضمون النتائج
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هــــذه الأرقــــــام وردت إلــــى الـــوزيـــر من 
الشركة.

ولــتــثــبــيــت مــطــلــب الــتــســديــد الــنــقــدي، 
التقني في »تاتش«  الفريق  لب من 

ُ
ط

ــق. 
ّ
إعــــــداد دراســــــة حــــول الـــوفـــر المــحــق

فــخــلــصــت الــــــدراســــــة إلــــــى الآتــــــــي: إن 
اســــتــــهــــاك »تــــــاتــــــش« الــــشــــهــــري مــن 
لـــيـــتـــراً،   1.817.460 يـــبـــلـــغ  المــــــــــازوت 
ــــك«  ــيـ ــ ــاورتـ ــ ــقــــدهــــا مـــــع »بـ وتـــفـــعـــيـــل عــ
 .%35 بنسبة  الاســتــهــاك  ــض 

ّ
ســيــخــف

النظرية  إلى  الدراسة  واستندت هذه 
مـــولـــداً  نـــحـــو 958  تـــشـــغـــيـــل  ــة:  ــ ــيــ ــ الآتــ
ي المحطات لنحو 

ّ
للكهرباء التي تغذ

20 ســـاعـــة يــومــيــا يــتــطــلــب اســتــهــاك 
كل هــذه الكمية من المـــازوت، من دون 

2010 إلى الآن؟
- ألـــيـــس الأجـــــــدى فـــتـــحِ تــحــقــيــقٍ فــي 
فـــواتـــيـــر الــشــركــتــن مــنــذ عــــام 2012، 
التشغيلية  المصاريف  انتقال  تــاريــخ 
لتصبح عــلــى عــاتــق الـــدولـــة، واتــخــاذ 
الإجـــــراءات الــازمــة لــحــل المشكلة من 
ــرار على  ــ جـــذورهـــا، عــوضــا عـــن الإصــ
تسليم جهة ثالثة مسؤوليات كبيرة 
 الــظــروف الدقيقة 

ّ
وأســاســيــة، فــي ظــل

 عــن 
ً
ــرّ بـــهـــا الـــقـــطـــاع، فـــضـــا ــمـ ــتـــي يـ الـ

الوزير  أن  أم  نفقات إضافية،  تكبيده 
ســيــعــتــمــد مـــبـــدأ المــحــاســبــة الــاحــقــة، 
الــــتــــي لــــم تـــــأت بـــثـــمـــارٍ فــــي مــــا خــص 
الوزيرين  فــي عهد  الاتــصــالات  وزارة 
طلال حواط ومحمد شقير، والأمثلة 

كثيرة؟

لجنة الاتصالات

في نقاشها لملف المازوت، انطلقت لجنة الاتصالات من رقم مليون و800 
المعلومات،  »تاتش« كحاجة شهرية. وبحسب  الوارد في دراسة  ليتر  ألف 
مع  العقد  بتفعيل  أوصى  حسن  الحاج  حسين  النائب  اللجنة  رئيس  فإن 
»باورتيك« والنواب وافقوا. المستغرب أن النقاش الذي كان من المفترض أن 
يدور حول معرفة حجم سرقة المازوت والمسؤولين عنها، انحرف إلى البحث 
ستتوقف  السرقة  وكأن  النفقات،  لخفض  كسبيل  »باورتيك«  عقد  في 

بمجرّد إبرامه.

مبنى »تاتش«

عام 2019، أقرّت لجنة الاتصالات بوجود هدرٍ وفسادٍ في قطاع الاتصالات، 
وطلبت تشكيل لجنة برلمانية تحقق في صفقة مبنى شراء »تاتش« على 
جسر الرينغ وملفات أخرى، منها أكلاف المازوت غير المنطقية والمتفاوتة 
ي الخلوي. يعود المازوت اليوم إلى الواجهة، ويطغى على ما عداه 

َ
بين شركت

كملفٍ باتت معالجته ملحّة، نظراً إلى الارتفاع الهائل في كلفته بفعل انهيار 
صفقة  في  البرلماني  والتحقيق  ثلاث  سنوات  مضت  الدولار.  أمام  الليرة 
عوا عريضة تشكيل لجنة التحقيق 

ّ
المبنى لم يُفعّل، بينما النواب الذين وق

ومن بينهم نقولا نحّاس وجهاد الصمد والحاج حسن، لا إجابة لديهم عن 
سبب التجميد.

إخبار عدوان

المقدّم  بالإخبار  يفترض 
عدوان،  جورج  النائب  من 
التمييزي  العام  المدعي  لدى 
عويدات،  غسان  القاضي 
المازوت  مادة  في  هدرٍ  حول 
قبل  من   %40 بنسبة 
»تاتش«، أن يفتح باباً يؤدّي 
لم  لكنه  جدّي،  تحقيق  إلى 
ولا  الاتصالات  لجنة  يدفع 
عند  التوقف  إلى  الوزير 
التحقيقات  إجراء  ضرورة 
عقد  من  موقفٍ  اتخاذ  قبل 

»باورتيك«.

أين ديوان 

المحاسبة؟

أن  المحاسبة  لديوان  سبق 
الاتصالات  وزير  إلى  أرسل 
 
ً
أسئلة حواط  طلال  السابق 
من  وميزانياته  خططه  عن 
دون أن يحصل على جواب. 
بمشكلات  يعلم  الديوان 
القطاع، وكان يتابعها، والبلد 
»تاتش«  بمصاريف  ضجّ 
وكجهة  لذلك،  المنطقية،  غير 
بالديوان  يفترض  رقابية، 
وأن  تحرّكه  طلب  ينتظر   

ّ
أل

يتحرّك من تلقاء نفسه.

تحقيق

افو الرصيف في صيدا
ّ

صر

اط أمن
ّ
ار وضب

ّ
ار« ووكلاء لتج

ّ
»ثو

عشرات الشباب الصيداويين 

سلختهم أزمة انهيار الليرة 

نِهم 
َ

أمام الدولار عن مِه

الأصلية، وأغوتهم مهنة 

»ربحها« السريع  الصرافة بـ

رغم مخاطرها الكبيرة

علي حشيشو

ــــاس، الـــــى جـــانـــب الـــعـــشـــرات  ــبّـ ــ يـــقـــف عـ
ــرّافــــي الــرصــيــف«،  مـــن أقـــرانـــه مـــن »صــ
فــي شــــارع ريــــاض الــصــلــح فــي صــيــدا، 
من  النقدية  الأوراق  من  برزمة  ملوّحاً 
فئة الـــ 100 ألــف ليرة. قبل الأزمــة، كان 
ــم ألــومــيــنــيــوم« وصــاحــب ورشــة 

ّ
»مــعــل

ــة، يـــلـــتـــزم صـــيـــانـــة أبــــــواب  ــعــ ــتــــواضــ مــ
 »

ً
ــا، ويـــفـــصّـــل »مـــنـــخـــا ــنـ ــــات هـ ــهـ ــ وواجـ

لشباك هناك.
الـــشـــارع، وهـــو الــرئــيــســي فـــي المــديــنــة، 
ــارع مــــصــــارف« تحتل  ــ ــوّل مـــن »شــ تـــحـ
أرصـــــفـــــتـــــه بــــســــطــــات بــــائــــعــــي خــضــر 
ــو أحــــــــذيــــــــة، إلــــــــــى »شــــــــــارع  ــ ــحــ ــ ــاســ ــ ومــ
صــرّافــن«. أكثر من 60 صرّافاً تمدّدوا 
بساحة  النجمة  ســاحــة  حتى وصــلــوا 
الــشــهــداء، تفصل بــن أحدهما والآخــر 

أمتار قليلة.
إلى جانبه، يقف »زميلاه« علاء ومالك. 
السندويش،  لبيع  مطعمه  أقفل  الأول 
والأخــيــر تـــرك مهنة »الــشــوفــرة« هرباً 
أسعاره،  وارتفاع  البنزين  من طوابير 
وانــغــمــســا فـــي »لــعــبــة« الـــصـــرافـــة. كما 
انغمس فيها أحمد الــذي هجر بسطة 
الــخــضــر فـــي الـــشـــارع نــفــســه. أصــحــاب 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــالــــح« مــــا عــــــــادوا قـ »مــــصــ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــمّـــل أكـــافـــهـــا مــــع ارتـ تـــحـ
الــبــضــائــع والمـــحـــروقـــات واشـــتـــراكـــات 

.
ّ

المولدات وإيجارات المحال
»الــلــعــبــة« بــســيــطــة: يــشــتــرون الــــدولار 
بــســعــر مــنــخــفــض نــســبــيــا ويــبــيــعــونــه 
أعلى، فيجنون يومياً بين 300  بسعرٍ 
ألــف لــيــرة و600 ألـــف. لكن »المــهــنــة« لا 
وخصوصاً  كبيرة،  مخاطر  من  تخلو 
إليها حديثاً. أحدهم خسر 16  للوافد 

مليون ليرة يوم إعلان تشكيل حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي عندما تراجع 
ســعــر الـــــدولار بــســرعــة مــفــاجــئــة، وفــي 
المقابل قد »تنقش« أحياناً، كما حدث 
مع أحدهم عندما ربــح ٩ ملايين ليرة 
في يوم واحد عندما قفز الدولار قفزته 

الأخيرة.
ــرّافــــن  ــــن الــــصــ ــة مـ ــاحـــقـ ــسـ الأكــــثــــريــــة الـ
الــجــدد، بحسب واحــد منهم، يعملون 
ــلــــحــــة تــــــجــــــار كــــــبــــــار وأصــــــحــــــاب  لمــــصــ
مؤسسات تجارية وحتى ضبّاط أمن، 
يشترون الــدولارات من المــارّة لمصلحة 
ــا بـــهـــدف الـــربـــح والمــتــاجــرة  ــــؤلاء، إمــ هــ
الــعــمــلــة  ــز مــــؤونــــتــــهــــم مـــــن  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ أو 
بضائعهم.  فــواتــيــر  لتسديد  الصعبة 
ويــتــقــاضــى »الـــــصـــــرّاف« نــســبــة تصل 
إلــى 200 ألــف ليرة عــن كــل 1000دولار 
ــق الـــــعـــــمـــــل، أنـــشـــأ  ــيـ ــنـــسـ ــتـ ــه. لـ ــعــ ــمــ يــــجــ
الصرّافون مجموعات على »واتساب« 

وتبادل  بـــأول،  أولًا  المعلومات  لتبادل 
»كــودات«  الــــدولارات فــي بينهم وفقاً لـــ
حــالًا  »مــطــلــوب  مثل  يتقنونها،  بــاتــوا 
2500 دولار بسعر 22500 ليرة«، فيأتي 
ــنـــدي«، فــيــبــادره  ــر: »عـ الـــجـــواب مـــن آخــ
نــمَــتْ،  البيعة«. هــكــذا  لــي  الأول: »ثــبّــت 
دولار،  تجار  مجموعة  فائقة،  بسرعة 
بينهم مَن كان »ثائراً« في ساحة إيليا 
ر متجولًا 

َ
ض

ُ
في ١٧ تشرين أو بائع خ

القهوة  صواني  يوصل  »قهوجياً«  أو 
والليموناضة في سوق صيدا.

ــــؤلاء، هــنــاك صـــرافـــون يعملون  إلـــى هـ

لمصلحتهم الخاصة، فيما عمد بعض 
المنزعجين  التجارية  المــحــال  أصــحــاب 
من زحمة الصرافين أمام محالهم، إلى 
أمامها  بالوقوف  لديهم  عمّال  تكليف 
أجر  مقابل  الــــدولار لمصلحتهم  وبــيــع 

يومي للعامل.
مخاطر المهنة لا تقتصر على التقلبات 
الـــســـريـــعـــة لـــســـعـــر الـــــصـــــرف صـــعـــوداً 
وهبوطاً. هناك، أيضاً، خطر التوقيف 
بــتــهــمــة المـــضـــاربـــة عــلــى الــعــمــلــة لــعــدم 
حــيــازتــهــم رخـــص صـــرافـــة، ومــصــادرة 
 عن 

ً
الأمـــــوال الــتــي يــحــمــلــونــهــا، فــضــا

»يــد  تــعــامــل الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة مــعــهــم بـــ
ثقيلة« أحياناً. لذلك، عند أي »كبسة« 
لأمـــــن الـــــدولـــــة، يــنــكــفــئــون إلـــــى الأزقـــــة 
فتتيسّر  الأبـــنـــيـــة،  ومـــداخـــل  الــخــلــفــيــة 

حركة السير في الشارع.
 عــــاء إلــــى مــطــعــمــه، ويـــؤكـــد أنــه 

ّ
يـــحـــن

بمجرد هــبــوط الــــدولار وثــبــات سعره 
سيعود إلى مهنة السندويشات، فيما 
اتخاذ  فــقــرروا  آخرين  »اللعبة«  ـــوَت 

ْ
أغ

الصرافة مهنة دائمة، وخصوصاً أنها 
لا تحتاج سوى إلى رأسمال متواضع، 
كـــهـــربـــاء ولا  فـــواتـــيـــر  ــار ولا  إيـــجـ »ولا 
تكفيك  لــلــتــنــقــل.  بــنــزيــن  ولا  ــراك  ــتــ اشــ
مــنــقــوشــة زعـــتـــر وشــنــطــة كــتــف وفـــرك 
أصابعك الثلاثة )في إشارة إلى المال( 
المارين بأنك صــراف. رزم  انتباه  للفت 
المــال فــي يــد، وهــاتــف فــي اليد الأخــرى 
لــلــتــنــقــل بـــن مــنــصــة وأخــــــرى لمــتــابــعــة 
تطور سعر الصرف«. أما من »طوّروا« 
المهنة خدمة  إلــى  عملهم، فقد أدخــلــوا 
»الــدلــيــفــري«: يطلب الــزبــون الــصــراف 
عبر الهاتف، فيصل الأخير إلى البيت 

مع شنطته لإتمام العملية.
يصطاد صرافو الرصيف زبائنهم من 
المارّة ومن السيارات التي تتوقف على 
فيها  مَن  ويفاوضون  الطريق  جانبَي 
على أعلى سعر لبيع دولاراتهم أو على 
أدنـــى ســعــر لــشــراء الأوراق الــخــضــراء. 
زحمة وزمامير تستعجل فتح الطريق، 
بصرخة  الــســيــر  شــرطــي  يكتفي  فيما 
»إمـــــشِ يـــا مـــرســـيـــدس«. يــقــولــهــا وهــو 
ذنـــيـــه لــلــصــراف لمــعــرفــة أحـــدث 

ُ
يــعــيــر أ

سعر للصرف، ربما ليحسب كم صار 
ش راتبه بالدولار! رَّ

َ
يق

 بسرعة فائقة 
ْ

ت
َ

نم

مجموعة تجار 

ن كان 
َ

دولار، بينهم م

ر 
َ

ض
ُ

»ثائراً« أو بائع خ

 أو »قهوجياً«
ً
لا

ّ
متجو

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)الأخبار(
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كلمات متقاطعة

1- رئيس أميركي راحل – 2- مدينة في غواتيمالا – من الحبوب – 3- تلال – خاصتنا 
– 4- عود زالت رطوبته – عاصمة أوروبية – 5- بين ساخن وبارد – 6- سيدة – حرف 
– 8- ينبوع  النبات  ارتفع   – العمر  – 7- رجائي في طــول  جر – سيارة بالأجنبية 
خالف لونه –  متشابهان – 9- ضد رديء – قلم – 10- من 

ُ
الماء – بقع في جلد الوجه ت

الحيوانات – عاصمة عربية 

أفقيا

 – الــعــرب  الأطــبــاء  التشريح وأخـــذ عنه  فــي  باكتشافاته  يــونــانــي إشتهر  1- طبيب 
طعام الدواب – 2- عملة آسيوية – ربطة عنق بالأجنبية – 3- صفة الديمومة على 
وتيرة واحدة – من أدوات المزارع – 4- أشعة مجهولة – اسم موصول – 5- من أدوات 
الحرب – دولة أوروبية – 6- نوتة موسيقية – ماركة صابون – بحر – 7- عاصمة 
جزيرة مالطا – بنى البيت – 8- أمبراطور روماني – أصغر نهر في العالم – 9- قائد 

السفينة – من الحيوانات – 10- وعاء الخمر – الفسيحة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر سليمان – 2- ملح – بنديغو – 3- اليونان – مح – 4- قز – سيف – 5- شب – رجب – جيد 
– 6- لار – بل – 7- قنبز – هر – جل – 8- ردّت – ساق – 9- بوق – الشعور – 10- حكم الرعيان

أفقيا

1- عمّار شلق – بُحّ – 2- ملل – بانكوك – 3- رحيق – رب – قم – 4- وزر – زر – 5- لبن – جن – دال – 
ع – 8- اي – فجل – سعي – 9- نغمّ – جاوا – 10- وحيد القرن

ُ
6- يُناسب – هتلر – 7- مدني – بر – ش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3943شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزيف طومسون

s u d o k u3 9 4 4

1011

3 9 4 4

3944مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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7 2 9 5 3 4 6 1 8

8 3 1 6 7 9 4 2 5

4 6 5 8 1 2 9 7 3

3 8 2 7 9 6 1 5 4

1 5 7 3 4 8 2 6 9

6 9 4 2 5 1 3 8 7

2 4 6 9 8 5 7 3 1

9 7 8 1 2 3 5 4 6

5 1 3 4 6 7 8 9 2

3 9 4 8 7

5 3

5 6 7 3 1

8 9

6 8 3

4 6 1 7

5 1

9 5 6

8 1 3 9 7 2

شاعرة جاهلية من أولى الشاعرات العربيات ومن أجمل نساء بكر بن 
وائل وزوجة كليب بن ربيعة التغلبي. إختارت الشعر مؤنساً لها بعد 

نكسة البسوس
 ■ عــســكــري  تـــدريـــب   =  7+3+10+9+8  ■ الـــرعـــد  دويّ   =  5+4+1+2+1

6+4+3+11 = مصيبة ومحنة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

12172526313238

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1974 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 12 - 17 - 25 - 26 - 31 - 32 

الرقم الإضافي: 38
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 89,740,305 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
4,079,105 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
89,740,305 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,065 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 84,263 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
216,756,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,063 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,811,483,228 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 93,537,686 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1974 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 93309

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 4
قيمة الجائزة الإفرادية: 18,750,000 ل.ل..

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3309.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 309.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 09.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1196 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 868
• يومية أربعة: 8114

• يومية خمسة: 25765
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 من ضيفه
ّ

لبنان لكرة القدم بهدف دون رد  خسر منتخب 

من السابعة  الجولة  منافسات  ضمن  الجنوبي   الــكــوري 

العالم قطر 2022. إلى نهائيات كأس  لة 
ّ

المؤه  التصفيات 

الثالث المركز  اللبنانيين باحتلال  صت من حظوظ 
ّ
 الخسارة قل

صاحب مــع  الملحق  خــوض  وبالتالي  المجموعة،   فــي 

المركز الخامس في أميركا الجنوبية للتأهل إلى المونديال

لعب الكوريون بطريقة 

مة جداً 
ّ

منظ

)طلال سلمان(

تصفيات كأس العالم

اها منتخب 
ّ
خسارة ثالثة توالياً تلق

لـــبـــنـــان ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة 
إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم. دخـــل 
منتخب لــبــنــان مـــبـــاراة كــوريــا أمــس 
على ملعب صيدا البلدي وهو يدرك 
تفقده  أن  يمكن  الــخــســارة  أن  تــمــامــا 
حــظــوظــه فــي الــتــأهــل إلـــى المــونــديــال. 
ــه يــعــلــم لاعــبــو  ــ ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت ذاتـ
فنياً،  الكوريين  قيمة  جيداً  المنتخب 
وخبرتهم في المواعيد الكبيرة، حتى 
ولـــو غـــاب نــجــم تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي 
سون هيونج ـ مين. بدا واضحاً تأثر 
ــال الأرز« بــغــيــاب كـــل مـــن ربــيــع  ــ »رجـ
عطايا وباسل جرادي ومحمد حيدر 
بــداعــي الإيــقــاف والإصــابــة بفيروس 
كورونا توالياً، ولم يتمكن اللاعبون 
مـــن اســتــغــال الـــفـــرص الــتــي أتيحت 

ي المباراة.
َ
لهم في شوط

ــان هــاشــيــك  ــ ــفـ ــ المـــــــــدرب الـــتـــشـــيـــكـــي إيـ
بــدأ بتشكيلة مــتــوازنــة مــع الــحــارس 
ــبــــن مــاهــر  مــصــطــفــى مــــطــــر، والــــاعــ
ــــري وحـــســـن  ــمـ ــ ــعـ ــ صـــــبـــــرا وجـــــــــــوان الـ
مــعــتــوق ومــحــمــد الــدهــيــنــي ومحمد 
قــدوح وروبــرت ملكي وجــورج ملكي 
وولـــيـــد شـــور وقـــاســـم الـــزيـــن وحــســن 

سعد.
الأولــى  للمرة  كــان حاضراً  الجمهور 
مــنــذ بــــدء تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
اللقاء،  المنتخب طوال فترات  وساند 
إلا أنه خرج أخيراً بخيبة أمل كبيرة.

ــــق الأولــــــــــى مـــــن الــــلــــقــــاء كــــان  ــائـ ــ ــدقـ ــ الـ
فــيــهــا لمصلحة  المــطــلــق  الاســـتـــحـــواذ 
المــــنــــتــــخــــب الــــــــكــــــــوري الـــــــــــذي حـــــــاول 
الــوصــول إلــى المــرمــى اللبناني. لعب 
الــكــوريــون كـــرة قـــدم ســهــلــة، تناقلوا 
ــرات فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم وحـــــاولـــــوا  ــ ــكــ ــ ــ ال
ــن المـــســـاحـــات فـــي المــنــطــقــة  الــبــحــث عـ
الــلــبــنــانــيــة، مــعــتــمــديــن عــلــى الـــكـــرات 
الــعــالــيــة والــســاقــطــة خــلــف المــدافــعــن، 

وفـــي بــعــض الأحـــيـــان تــمــريــر الــكــرات 
الدفاع  الخطوط لضرب  البينيّة بين 
اللبناني. هذه الخطة نجحت نسبياً، 
إلا أنها لم تكن كافية لتسجيل هدف 
مــبــكــر. فـــي الـــدقـــائـــق الأولـــــى تــعــرض 
الــــحــــارس الــلــبــنــانــي مــصــطــفــى مطر 
لإصابة في فخذه الأيمن، بعد إيقافه 
أكمل  ولكنه  للكوريين،  عرضية  كــرة 

المباراة.
عـــــرف مــــــدرب مــنــتــخــب لـــبـــنـــان كــيــف 
يــغــلــق مــنــطــقــتــه بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، 
وهذا ما تميز به خلال بطولة العرب 
الأخيرة. الدفاع اللبناني ومن أمامه 
خــط الــوســط بـــدا منظماً جـــداً وقطع 
العديد من الكرات للكوريين، خاصة 

عبر صمام الأمان جوان العمري.
المــرمــى جاء  تهديد مباشر على  أول 
في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة من 
العارضة  الجزاء، علت  داخــل منطقة 
الــلــبــنــانــيّــة، وكـــان الــكــوريــون قريبين 
الـــ29  الدقيقة  فــي  مــن تسجيل هــدف 
بـــعـــد خــطــأ  ــشــــوط الأول  الــ ــن عـــمـــر  مــ
 مــهــاجــم كــوريــا 

ّ
فـــي الــتــغــطــيــة، ولـــكـــن

ســدّد الكرة إلــى جانب القائم الأيمن 
للحارس مصطفى مطر.

ــد حــســن  ــجــ فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــوط لــــــم يــ

)ســــونــــي( ســـعـــد نـــفـــســـه، وعـــجـــز عــن 
خلق أي هجمة يمكن أن تشكل خطراً 
بالمقابل  الجنوبيين،  الكوريين  على 
الفارق  حــاول حسن معتوق صناعة 
عــلــى الــجــانــب الأيـــســـر، إلا أن الــدفــاع 
ــكــــوري كــــان دائـــمـــا حـــاضـــراً لقطع  الــ
كــراتــه، وغــالــبــا مــا كــان يبقى وحيداً 
مــســانــدة  أي  مــــن دون  الـــهـــجـــوم  فــــي 
الـــ35 تعرّض  من زملائه. في الدقيقة 
لاعــــب مــنــتــخــب لــبــنــان مــحــمــد قـــدوح 
قوية بعد تدخل عنيف من  لإصــابــة 
ــذا الــخــطــأ أســفــر  ــكــــوري. هــ المـــدافـــع الــ
عن ركلة حرة تم تنفيذها إلى داخل 
مــنــطــقــة جــــــزاء الــــكــــوريــــن، وحـــوّلـــهـــا 
روبرت ملكي نحو المرمى، ولكن كرته 
يكملها  أن  قــبــل  الـــعـــارضـــة  صــدّتــهــا 
شــقــيــقــه جــــــورج إلـــــى جـــانـــب الــقــائــم 
الأيسر للحارس بطريقة غريبة. هذه 
للبنانيين  الــوحــيــدة  كــانــت  الــفــرصــة 

طوال الشوط الأول. 
وبعد هذا التهديد اللبناني جاء الرد 
الــكــوري قــويــا، فــســجّــل »الــشــمــشــون« 
الــهــدف الأول فــي الدقيقة الأولـــى من 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلًا عـــن الــضــائــع 
عبر اللاعب »شو غيو سيونغ«، بعد 
كرة عرضيّة حولها إلى داخل شباك 
الحارس مصطفى مطر. هذه الكرات 
ــانــــت الــــســــاح الأنـــجـــح  ــيـــة كــ الـــعـــرضـ
للكوريين طوال المباراة، حيث شكّلوا 
ــلـــى المـــرمـــى  ــبـــيـــراً عـ عـــبـــرهـــا خــــطــــراً كـ

اللبناني.
المنتخب الكوري كان يمكن أن يخرج 
أن  مــن هـــدف، خــاصــة  متقدماً بأكثر 
نــســبــة الاســــتــــحــــواذ كـــانـــت صـــادمـــة 
ـــ%81  ــ بـ فــــجــــاءت  الأول،  الــــشــــوط  فــــي 
للبنان.  فقط   %19 مقابل  للكوريين 
المــبــاراة 76% لكوريا مقابل  )فــي كــل 

24% للبنان(. 
ــانــــي كـــانـــت  ــثــ ــــوط الــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
الأجـــــــواء مـــاطـــرة والــــهــــواء قـــويـــا في 
التغيّر   

ّ
ولــكــن الــبــلــدي.  ملعب صــيــدا 

في الأحوال الجوية لم ينسحب على 
الأداء الــفــنــي. ضــغــط الــكــوريــون منذ 
لبناني،  دفاعي  تكتل  مقابل  البداية 
حاولوا استغلال اللعب عن الأطراف، 
وهــــي الــطــريــقــة الـــتـــي نــجــحــوا فيها 

خلال الشوط الأول.
ــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ58 أجــــــرى مــنــتــخــب  فــ
لبنان تبديلين فدخل عباس عاصي 
وحـــــســـــن زيــــــــن مـــــكـــــان ولـــــيـــــد شــــور 
وســــونــــي ســـعـــد. ومـــــع تـــقـــدم الـــوقـــت 
 
ً
قليلا اللبناني  المنتخب  أداء  تحسّن 

وحــاول اللاعبون بناء الهجمات، إلا 
أن الكوريين حافظوا على انضباطهم 
الملعب مع بناء للهجمات  في وســط 
ارتفعت  لــبــنــان.  منتخب  منطقة  فــي 
ـــ55  ــبـــاراة بــعــد الــدقــيــقــة الـ خــشــونــة المـ
ــوان الــعــمــري عــلــى بطاقة  وحــصــل جـ
ــدّد  ــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ68 ســ ــ صــــفــــراء. وفـ
جورج ملكي تسديدة قوية من خارج 
القائم  ولــكــن صــدّهــا  الــجــزاء  منطقة 

الأيمن للحارس الكوري الجنوبي.
وأضـــاع منتخب كــوريــا كــرة خطيرة 
ـــ71 بــعــد تــحــويــل كــرة  ــ فـــي الــدقــيــقــة الـ
عــرضــيــة بـــالـــرأس إلـــى جــانــب الــقــائــم 

الأيمن.
ــف 

ّ
فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخــــيــــرة كــث

الـــكـــوريـــون هــجــمــاتــهــم عــلــى المــرمــى 
اللبناني، ولكن مدرب منتخب لبنان 
حـــاول اســتــدراك الأمـــور فــدفــع بهلال 
الحلوة مكان قاسم الزين في الدقيقة 
الـ77، وبعدها أدخل فضل عنتر مكان 
محمد قدوح. عنتر سنحت له فرصة 
خطيرة جداً في الثواني الأخيرة عبر 
إلا  معتوق،  لحسن  مُحكمة  عرضية 

أنه حوّلها فوق المرمى الكوري.
فإنه  وبالتالي  مباراته،  لبنان  خسر 
ب بالفوز ولا شيء غيره عندما 

َ
مطال

الثلاثاء  يــوم  الــعــراق  يواجه منتخب 
وبحضور  صــيــدا  ملعب  على  المقبل 

الجمهور.
)الأخبار(

لبنان يخسر من كوريا 

ل
ّ

ضعِف حظوظ التأه
ُ
وي

بدا غياب ربيع عطايا 

وباسل جرادي ومحمد 

راً على 
ّ

حيدر مؤث

منتخب لبنان

ضمنت إيران تأهّلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزها على العراق )1-صفر( 
يوم أمس في العاصمة طهران. وسجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع 
الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه بعد  النهائيات  الثاني )48(، ليبلغ المنتخب الإيراني  الشوط 
بوابة  النهائيات من  يبلغ  آسيوي  أول منتخب  1978 و1998 و2006 و2014 و2018، ويصبح 
التصفيات.  وكان المنتخب الإيراني الأكثر مثالية بين منتخبات المجموعة الأولى حتى الآن، فحقق 

 واحداً في مبارياته السبع.
ً
ستة انتصارات وتعادلا

لبنان،  على  الفائزة  الجنوبية  كوريا  عن  نقطتين  بفارق  نقطة،   19 إلى  إيران رصيدها  ورفعت 
فيما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين 9 نقاط في المركز الثالث، ما 
يعني انه لن يكون بمقدورها اللحاق بإيران في المباريات المتبقية. ويتأهل بطل ووصيف كل من 
المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد 
خامس أميركا الجنوبية في حزيران/ يونيو. وأصبحت إيران المنتخب الرابع عشر الذي يتأهل 

إلى النهائيات المقررة نهاية العام الجاري في قطر.
وفي تاريخ مشاركاتها، حققت إيران فوزاً حمل طابعاً سياسياً ضد الولايات المتحدة بنتيجة )2-
1( في مونديال فرنسا 1998 كان الأول 

لها في النهائيات.
 2006 في  مخيّبتين  مشاركتين  وبعد 
و2014، كانت إيران قريبة من التأهل إلى 
 2018 روسيا  مونديال  في  الثاني  الدور 
مع  وتعادلت  المغرب  على  فازت  عندما 
أمام  ضيقة  بنتيجة  وخسرت  البرتغال 

إسبانيا )صفر-1(.
وبلغة الأرقام تملك إيران 19 نقطة مقابل 
و5  للإمارات  و9  الجنوبية  لكوريا   17
للبنان و4 للعراق ونقطتين فقط لسوريا.

لين والإمارات تقترب
ّ

إيران أول المتأه

آشلي بارتي تكتب التاريخ 

في أستراليا

المــبــاراة  بــارتــي  آشلي  الأسترالية  بلغت 
النهائية من بطولة أستراليا المفتوحة في 
كرة المضرب للمرة الأولى في تاريخها، 
لــتــاقــي »المـــفـــاجـــأة الأمــيــركــيــة« دانــيــال 
كبير  نــهــائــي  أول  إلـــى  المــتــأهّــلــة  كولينز 
ــفــة أولــى 

ّ
أيــضــا. وتــابــعــت بــارتــي، المــصــن

عالمياً، تفوقها السهل على خصماتها، 
ماديسون  الأخــرى  الأميركية  ت 

ّ
فتخط

-6(  ،)1-6( بسهولة  عــالمــيــا(   51( كيز 

بلقبين  المــتــوّجــة  اللاعبة  واحــتــاجــت   .)3
ــــى 62 دقــيــقــة لــتــصــبــح أول  كــبــيــريــن إل
لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة 
منذ وندي تورنبول عام 1980. وتأمل 
بارتي ـ المتوّجة في رولان غاروس 2019 
أول  أن تصبح  في  ـ   2021 وويمبلدون 
توج على أرضها منذ كريس 

ُ
أسترالية ت

أونيل في عام 1978. وقالت بارتي )25 
عاماً( بعد المــبــاراة: »بصراحة، الأمــر لا 
أفــضــل مستوياتي هنا.  ــدّم  أقـ يــصــدّق. 
المضرب.  على  وأثقل  أبطأ،  الكرة  كانت 
أكبر  وأنجز  وأتأقلم،  أجــري  أن  حاولت 
ــادي تحت  ــ ــقـــي مـ ــــكــــرات وأبـ ــن ال ــدد مـ عــ
أن  قــادرة  إرسالها، لأنها  الضغط على 

تقلب الطاولة عليك فجأة«.
واللافت أن بارتي لم تخسر أي مجموعة 
ــيـــة،  ــتـــرالـ الـــبـــطـــولـــة الأسـ فــــي  حـــتـــى الآن 
ــدة فــي ست  وفــقــدت إرســالــهــا مــرة واحـ

مباريات.
ــثــانــي، أحبطت  وفـــي نــصــف الــنــهــائــي ال
البولندية  عالمياً،   30 فة 

ّ
المصن كولينز، 

وبطلة  عالمياً  التاسعة  شفيونتيك  إيغا 
بــمــجــمــوعــتــن   2020 غــــــاروس  رولان 

نظيفتين )6-4( و)1-6(.
النهائي، قالت  بارتي في  وعن مواجهة 

كــولــيــنــز: »أن تــواجــه الأولــــى عــالمــيــا في 
ــراً اســتــعــراضــيــا. لا  بــلــدهــا ســيــكــون أمــ
يمكنني أن أكون أكثر سعادة، سنوات 
طويلة من العمل الجاد«. وكانت كولينز 
)28 عاماً( قد بلغت نصف النهائي عام 

2019 في أول مشاركة لها.
وبــعــد تعافيها مــن جــراحــة فــي بطانة 
الـــعـــام المـــاضـــي، فــــازت كولينز  الـــرحـــم 
ــان خـــوســـيـــه وبـــالـــيـــرمـــو.  ــ ــــي سـ ـ

َ
ــدورت ــ بـ

وهــــي تــقــدم مــســتــويــات لافــتــة وفــــازت 
في 32 مباراة مقابل 7 خسارات منذ 
إلى  تأهلها  الــوقــت. وسيساعدها  ذلــك 
المرموقة  البطولة  فــي  النهائية  المــبــاراة 
عــلــى دخـــــول نـــــادي الــعــشــر الأولـــيـــات 
للمرة  المحترفات  اللاعبات  ترتيب  في 

الأولى.

أزمة بنزيمة ـ فالبوينا... تابع

سُحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب 
الدولي الفرنسي كريم بنزيمة لتسديده 
لمـــواطـــنـــه مــاتــيــو فــالــبــويــنــا، بـــنـــاءً على 
القرار الصادر من محكمة فرساي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي المتعلق 
بقضية الشريط الجنسي، وذلك بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

مصدر قالت إنه مقرب من الملف.
وكانت المحكمة قد أمرت بنزيمة بدفع 
للتعويض  قــانــونــيــة  وتــكــالــيــف  غـــرامـــة 
عــلــى فــالــبــويــنــا، بــالإضــافــة إلـــى الحكم 
عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لمـــــدة عـــــام مــــع وقـــف 
التنفيذ. وقالت محكمة فرساي حينها 
تـــــورّط شــخــصــيــا بحيل  »بــنــزيــمــة  إن 
ــاع زمـــيـــلـــه بـــالـــرضـــوخ  ــنــ ــاذيـــــب لإقــ وأكـــ
للابتزاز«، مضيفة أن اللاعب المخضرم 
لم يظهر »أية نية حسنة تجاه فالبوينا«.

واستنأف محامو مهاجم ريــال مدريد 
الإســبــانــي الــقــرار الــذي صــدر فــي العام 
الذي شهد عودته إلى المنتخب الفرنسي 

بــعــد اســتــبــعــاده عــن أبــطــال الــعــالــم منذ 
وقــال  القضية.  هــذه  عــام 2015 بسبب 
إن حساب  القضية  من  مقرب  مصدر 
الجمعة  يوم  منذ  مُجمّد جزئياً  اللاعب 
بنزيمة  محامو  يريد  وقــت  فــي  الفائت، 
إلــى حين  في حسابه  بالمبلغ  الاحتفاظ 

النظر في استئنافه.
على  فالبوينا  بتشجيع  بنزيمة  ــهــم 

ُّ
وات

ــال لــلــمــبــتــزّيــن الــذيــن  ــ ــع مــبــلــغ مـــن المـ دفــ
ــددوا بــالــكــشــف عـــن »فــيــديــو حميم«  ــ هـ
للأخير. ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم 
 إنه حاول مساعدة فالبوينا على 

ً
قائلا

الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

حول العالم



حسام عبد الكريم *

إسرائيل ليست دولــة عــاديــة. كل شــيء فيها مشبع 
ها من 

ّ
برموز دينية. خرافات وأساطير يهودية تلف

رأسها إلى قدميها. ابتداء من اسمها الذي هو اسم 
التي تجعلها  بقوانينها  وانتهاء  الــتــوراة،  في  نبيّ 
»دولة الشعب اليهودي« في »أرض الميعاد«، مروراً 
لليهود( ونشيدها  ثــوب صــاة  هــو  )الـــذي  بعَلمها 
م عن الروح اليهودية 

ّ
الوطني )هاتيكفاه( الذي يتكل

»دولـــة  ــق بــــ
ّ
فـــي الــقــلــب الـــيـــهـــودي. فـــي كـــل مـــا يــتــعــل

إســـرائـــيـــل« رائـــحـــة الـــديـــن تــزكــم الأنـــــوف. ومـــع ذلـــك، 
كــانــوا وراء مــشــروع  الــذيــن  فـــإن الصهاينة الأوائــــل 
الدولة اليهودية، وإليهم يرجع الفضل في نشوئها، 
كانوا في أغلبيتهم غير متدينين على الإطــاق، أو 

ملحدين صرحاء.
نــبــدأ بــثــيــودور هــيــرتــزل، أبـــو الــفــكــرة الصهيونية 
ــم كــتــبــه  ــرغـ ــر. فـ ــشـ ــتـــاســـع عـ ــقــــرن الـ ــا فــــي الــ ــ ــدهـ ــ ورائـ
وكلامه عن »الأمّة اليهودية« و»الشعب اليهودي« 
و»الــتــاريــخ الــيــهــودي« و»الــشــخــصــيــة الــيــهــوديــة«، 
ــان بعيداً  إلـــــخ... فــإنــه عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي كـ
 From Herzl to Rabin:« تماماً من الدين. وفي كتابه
أمنون  يلقي   »The Changing Image of Zionism
روبنشتاين الضوء على الناحية الدينية في حياة 
هرتزل، ويقول إن كل ما يربطه باليهودية كديانة 
كـــان ذكـــريـــات قــديــمــة مــن طــفــولــتــه لـــزيـــارةٍ لكنيسٍ 
في بودابست بصحبة والــديــه. والمــصــادر الأخــرى 
المــتــعــلــقــة بـــه تـــذكـــره كــمــلــحــد أحـــيـــانـــا وكــعــلــمــانــي 
أحياناً أخــرى. كما أن صديقه المقرّب ورفيق دربه 
في المؤتمر الصهيوني الأوّل، ماكس نــورداو، كان 

معروفاً في الأوساط الأوروبية كمفكر ملحد.
وايزمان،  الآخــر حاييم  الكبير  الصهيوني  والزعيم 
الذي صار أوّل رئيس لإسرائيل، كان من الملحدين، 
 The God كما يقول لنا في. سي. توماس في كتابه
Dilemma: To Believe Or Not» To Believe«. وينقل 
توماس عن رئيس الــوزراء البريطاني لويد جورج 

»الملحد« في مذكراته. إشارته له بـ
ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون هـــو بـــا شـــك أعـــظـــم شخصية 
ــــذي تـــا بـــيـــان إعـــان  فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، وهــــو الـ
اســتــقــالــهــا وصــــار أوّل رئــيــس حــكــومــة لــهــا. وهــو 
فين كملحد. وفي عام 2018، نشرت 

ّ
أيضاً من المصن

جـــريـــدة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة مــقــالًا 
 Did David Ben-Gurion believe «in God?« بعنوان
Not so simple ذكرت فيه أن بن غوريون قال إنه »مع 
»قــصــة خلق  أن  أنــه يعتبر  إلا  للمؤمنين«  احــتــرامــه 

الإنسان« لا يمكن قبولها من ناحية تاريخية لأنه 
»لم يكن عليها أي شهود«. ويُــروى أن بن غوريون 
ــون 

ّ
ــم يــصــل عــنــدمــا رأى مــجــمــوعــة مـــن الــجــنــود وهــ

الغفران«، كتب في مذكراته »كــم أغبطهم!  في »يــوم 
إنها  حقيقة.  ليست  ولكنها  النفس،  تريح  الــصــاة 
خداعٌ للنفس«. وكان لبن غوريون مفهومه الخاص 
حه مرة في كلامه أمام 

ّ
للإنسان اليهودي، وقد وض

العربي  عنا.  يختلف  »العربي  قــال:  حــن  الكنيست 
المسيحية  يعتنق  أن  أو  بــالإســام  يــؤمــن  أن  ممكن 
ويبقى عربياً. أمّا اليهودي فلا يمكن أن يعتنق أي 
اليهودي ملحداً ولكن لا  أن يكون  آخــر. ممكن  ديــن 

يمكن أن يعتنق ديناً آخر«.
التي  الحديدية«  »المــرأة  مائير،  غولدا  كانت  وكذلك 
لها بصمات في كل مراحل تكوين إسرائيل، ملحدة 
 بــســؤال 

ً
ــرة مــعــروفــة. وعــنــدمــا واجــهــهــا صــحــافــيّ مــ

الــلــه أم لا؟ أجابته  مباشر إذا كــانــت تــؤمــن بــوجــود 
الــيــهــودي، والشعب  أؤمـــن بالشعب  »أنـــا  بكل ذكـــاء 

اليهودي يؤمنون بالله«.
وموشيه ديان أيضاً، قائدهم العسكري الأسطوري، 
عنه  ويـــروى  الصهاينة.  الملحدين  فــي صفوف  يعدّ 
انزعاجه الشديد من رؤية عدد كبير من الحاخامات 
ــقــون إلــــى »جـــبـــل الــهــيــكــل« بعد 

ّ
ــم يــتــدف الــيــهــود وهــ

القدس الشرقية عام 1967، فقال: »ما هذا؟!  احتلال 
هل سنصبح فاتيكان؟!«.

وحتى إسحاق رابين كان ملحداً. الوحيد من رؤساء 
نفتالي  الحالي  عــن  )عــدا  الإسرائيليين  الحكومات 
بينيت( الذي كان يذهب، من حين لآخر، للصلاة في 

الكنيس، هو مناحيم بيغن.
* كاتب من الأردن
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كان لجغرافيا دولة الكويت، الضئيلة نسبياً، 
أثــــر كــبــيــر عــلــى مــجــتــمــعــهــا وســكــانــهــا، فهي 
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــطــمــع لمــكــانــتــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى بـــحـــر الـــخـــلـــيـــج، مـــمـــا تــرتــب 
عليه من زرع عدم الاستقرار داخــل سكانها، 
القدم. ففي  فأرضهم مهدّدة بشكل دائــم منذ 
العثمانية عمّا يحدث  الدولة  ظل غياب دور 
قرّر حدود »الدولة« 

ُ
في شبه جزيرة العرب، ت

عن طريق فرض القوة والنفوذ عليها. وعلى 
الرغم من بعض المحاولات لإخضاع الكويت 
للسيطرة السعودية أو العراقية، فإنها بقيت 
مــتــمــاســكــة وصـــــــدّت تـــلـــك المـــــحـــــاولات، حــتــى 
كيلومتراً   17818( لها  مساحة  أقصى  بلغت 

من  الغربي  الشمالي  الركن  في  تقع  مربعاً(، 
الخليج العربي الذي يحدّها من جهة الشرق، 
ومن الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن 
الــجــنــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فهي 
تظهر كأنها مقتطعة من الأراضي السعودية 

أو العراقية.
ت دولة الكويت، منذ نشأتها، خارج إطار 

ّ
ظل

مدنية  إدارة  تتواجد  فلم  العثمانية.  الــدولــة 
حامية  تتواجد  ولــم  الكويت  داخـــل  عثمانية 
عــســكــريــة، كــمــا أن الــكــويــتــيــن لـــم يــخــضــعــوا 
يدفعوا  ولــم  العثماني،  الجيش  في  للتجنيد 
الوضع  بقي  للعثمانيين.  ماليّة  ضــرائــب  أي 
ــع الــشــيــخ مــبــارك الــصــبــاح في  ـ

ّ
هــكــذا حــتــى وق

مع  الحماية  اتفاقية   1899 الثاني  كانون   23
الإمبراطورية البريطانية.

ــــي المـــجـــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي قــد  ــيــــاة فـ ــانــــت الــــحــ كــ
الــقــبــائــل صــاحــبــة السلطة  أقــرّتــه  انتظمت لمــا 
الثلاثة  القبائل  ت 

ّ
فظل للمجتمع،  تقسيم  من 

المــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة والمــــــال فـــي الـــدولـــة 
تجني ثــروتــهــا مــن الــتــجــارة والــصــيــد، حتى 
أوائــل  النفط.  اكتشاف  كــل شــيء لحظة  تغيّر 
بدأ   ،1913 عــام  وبالتحديد  العشرين،  الــقــرن 
الــنــفــط يــأخــذ مــكــانــتــه أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــى ثــم الــثــانــيــة، فــأضــحــى مــعــروفــا أن من 
السياسي  )يصف  النصر  يملك  النفط  يملك 
»ملك  كتابه  فــي  بيرانجيه،  هــنــري  الفرنسي 
العالم الجديد«، تعقيباً على انتصار الحلفاء 

ــارة المــتــزايــد  ــتـــجـ ــســع لــحــجــم الـ
ّ
المــحــيــطــة لــيــت

ضربه  أن  بعد  البصرة  ميناء  انهيار  نتيجة 
الطاعون عام 1773. 

ــة مــــن الــلــؤلــؤ  ــادمـ ــقـ ــــروات الـ ــثـ ــ ــــع تـــعـــاظـــم الـ ومـ
ــد أعـــــداد الـــوافـــديـــن، ظــهــرت  ــزايـ والـــتـــجـــارة وتـ
بــعــض الـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى تــكــويــن 
مجتمع طبقي بــعــد مـــرور 50 عــامــا فــقــط من 
ـــسّـــم المــجــتــمــع الــجــديــد إلــى 

ُ
إنـــشـــاء الــكــويــت. ق

ثـــاث طــبــقــات بــحــســب نــفــوذ الــعــائــلــة؛ طبقة 
السلطة قسّمت بين ثلاث عائلات، هم: عائلة 
ــت مقاليد الحكم 

ّ
صــبــاح بــن جــابــر الــتــي تــول

بعد ذلــك إلــى يومنا هــذا، وخليفة بن محمد 
وعائلته التي كانت تسيطر على صيد اللؤلؤ، 
وسيطرت عائلة الجلاهمة عن طريق الشيخ 
جابر بن رحمة على رعاية البحر والميناء. أمّا 
الطبقة الوسطى فكانت تتكوّن من الحرفيين 
والــتــجــار، والــطــبــقــة الــدنــيــا كــانــت تــتــكــوّن من 
غالبية السكان من عامّة الطبقة العاملة وغير 

المنتمين لعائلات نبيلة.
مع ظهور الطبقة النبيلة ظهر احتياجهم إلى 
الكثير من الخدم. بحسب تقاليد البادية، كثرة 
الشخص.  مكانة  على  دلــيــل  والعبيد  الــخــدم 
من  جانباً  العبيد  بيع  أو  شـــراء  يكن  لــم  لكن 
جـــوانـــب الــتــجــارة الــكــويــتــيــة، ولــكــن »الــعــبــيــد 
المنزليين«، وُلــدوا في أسر لأبوين عبيد ربما 
كانوا في عائلة واحــدة لعدة أجيال، إذ يقول 
إنه في عام  البريطاني جون لوريمر،  المــؤرخ 
1904 كان عدد سكان الكويت 35 ألف نسمة، 

من بينهم 4 آلاف من العبيد المنزليين. 
ويرجع كثرة العبيد خلال حقبة ما قبل النفط 
إلــى ثلاثة عــوامــل، هــي: الــحــرب، والاختطاف، 
والفقر. ففي خلال السنوات الأولى لتأسيس 
دولة الكويت دخلت القبائل القوية في حروب 
ضد بعضها في فترات الجفاف، وعن طريق 
تلك الــحــروب وقــع كثير من الناس أســرى ثم 
أخذوا بعد ذلك كعبيد، يتم وهبهم أو بيعهم. 
ــتـــطـــاف« حــيــث كــانــت  والــســبــب الــثــانــي »الاخـ
تتشكّل عصابات تدخل القبائل المجاورة لها 
فتخطف أبناءها لتبيعها بعد ذلك مرة أخرى 
كــعــبــيــد. ولاقــــى الــخــطــف رواجـــــا فـــي مجتمع 
ســـواحـــل الــخــلــيــج، حــتــى إنـــه كـــان مـــن بينهم 
القرصنة  امتهن عمل  الكويت  أمــراء  أمير من 
فـــي بــحــر الــخــلــيــج هـــو الأمـــيـــر دعــيــج الــجــابــر 
الــصــبــاح. أمّـــا الــســبــب الــثــالــث، فــكــان »الــفــقــر« 
حــيــث كـــانـــت تــلــجــأ بــعــض الـــعـــائـــات، أثــنــاء 
المــجــاورة،  المجتمعات  في  والمجاعات  القحط 
إلى بيع أطفالها، فكان يقسّم العبيد أنفسهم 
إلـــى أقــســام: المــســتــورد مــن الــخــارج - مــن ولــد 
في الكويت - عبيد بيض - عبيد ملونون من 

أفريقيا وآسيا.

بداية التغيير: ظهور البترول

ــــرّض مــجــتــمــع الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة مــنــذ  ــعـ ــ »تـ
اكــتــشــاف الــبــتــرول لجملة مــتــغــيّــرات، عصفت 
، ومسّت 

ً
اجتماعياً متكاملا إرثــا  به واقتلعت 

ــة الإنـــــــســـــــان ونـــــمـــــط ســـلـــوكـــه  ــيـ ــفـــسـ بـــعـــمـــق نـ
الاجتماعي« ـــ أنور عبدالله.

فيصل عادل *

للجيل الـــرابـــع، لا تــــزال الــكــويــت دؤوبــــة على 
الــتــنــكّــر لــحــق بــعــض أبــنــائــهــا فـــي الانــتــســاب. 
ــبــــدون«، قــضــيــة قــديــمــة مــتــجــدّدة، نسجت  »الــ
شـــبـــكـــة مـــتـــقـــاطـــعـــة بــــن المـــصـــالـــح الـــداخـــلـــيـــة 
عليها  وأهــــال  عليها،  خيوطها  والــخــارجــيــة 
ــدّق بـــالإنـــســـانـــيـــة  ــشــ ــتــ ــا المــ ــم، خـــصـــوصـ ــالــ ــعــ الــ
والــحــقــوق والـــحـــريـــات، الـــتـــراب وغـــض نــظــرة 
عــنــهــا. ومــــا إن يــطــمــئــن حـــكـــام الـــكـــويـــت إلــى 
تـــكـــمـــيـــم الأفــــــــــواه قـــبـــل دفــــــن الـــقـــضـــيـــة، حــتــى 
 بــالــحــق 

ُ
تــطــفــو ثــانــيــة إلــــى الــســطــح المــطــالــبــة

ــانـــي، مــعــرّيــة فـــي كـــل مــرة  الــتــاريــخــي والإنـــسـ
الكيانات والجهات المتشدّقة بحقوق الإنسان 
وهــيــاكــلــهــا »الــنــفــعــيــة«. والمـــحـــرومـــون، أو ما 
والكويت  الخليج،  في  »بــدون«  بــالـــ يوصفون 
تحديداً، هم نتاج تاريخ طويل من العنصرية 
والتعالي في المجتمع الكويتي تجاه »الآخر«، 
أكـــان »غــريــبــا« أم مــن بــنــي الــجــلــدة، فــي دولــة 

ف على أنها »ديموقراطية خليجية«.
ّ
تصن

آل الصباح ينزلون من نجد

في أوائل القرن الثامن عشر، نزلت قبيلة بني 
المنطقة  نجد،  من  الصباح(  آل  )ومنهم  عتبة 
لتهجر  العربية،  الجزيرة  شبه  مــن  الوسطى 
أســلــوب حــيــاتــهــا الـــبـــدوي الـــرعـــوي لتأسيس 
أســلــوب حــيــاة يعتمد عــلــى الــصــيــد الــبــحــري 
والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والتجارة والملاحة 
الــبــحــريــة فـــي مــنــطــقــة المـــرفـــأ الــطــبــيــعــي الـــذي 

سيصبح في النهاية مدينة الكويت.
ــقـــرى،  ــدن والـ ــ ــدأت الـــكـــويـــت، كــغــيــرهــا مـــن المـ ــ بـ
بــجــمــاعــات قــلــيــلــة جــــــاؤوا إلــيــهــا مــكــرهــن لا 
العربية،  الجزيرة  أنحاء  شتى  من  مختارين 
لــــظــــروف ســيــئــة أحــــاطــــت بـــهـــم واســتــحــكــمــت 
فغادروا  بني عشيرتهم،  بينهم وبين  عقدها 
إلـــى مــكــان تــتــوافــر لــهــم فــيــه الــحــيــاة، فكانت 
ــدِمـــت بــعــد نـــزول  الـــكـــويـــت مــحــطــا لـــلـــرحـــال. قـ
ــاتٌ صـــغـــيـــرة مــتــنــافــرة  ــوعـ ــمـ ــجـ بـــنـــي عـــتـــبـــة مـ
والأســـالـــيـــب، يجتمعون  الــطــبــاع  ومــتــبــايــنــة 
عــلــى حــاجــتــهــم إلـــى وطـــن جــديــد، ومـــع تــزايــد 
سكان  بين  والاقتصادي  الاجتماعي  التفاعل 
الــكــويــت، وفـــي ظـــل الـــوضـــع الــجــديــد، ظــهــرت 
حاجتهم لوجود حكومة تحفظ لهم حقوقهم، 
ــدّيــــات وعـــــــــدوان الــقــبــائــل  ــن تــــعــ وتــمــنــعــهــم مــ
الأخــرى، وصــدّ الهجمات المتتالية من جيش 
ابن سعود وابن عبد الوهاب، فوقع الاختيار 
على الأمير صباح بن جابر العتبي كأول أمير 

للكويت. 
بالبحث  عــام 1710  الكويت منذ  أهــل  اشتغل 
ــت أعـــداد 

ّ
عـــن الــلــؤلــؤ وصــيــد الــســمــك، وتــخــط

الــــ800، يعمل بها أكثر من  الــقــوارب المشتغلة 
الــكــويــت تــتــســع مع  ــــدأت  10 آلاف شـــخـــص. بـ
قدوم قبائل أخرى نازحة إليها، إمّا فــارّة من 
قبائلها أو بسبب تعاظم دور ميناء الكويت 
عــدم وجود  الكويت   شيخ 

ّ
استغل اقتصادياً. 

العثمانية  الخلافة  ــــ  المركزية  للحكومة  دور 
ــــ فبدأ يوسّع من نفوذه على الأراضــي  آنــذاك 

أنه  الثانية،  العالمية  الحرب  في  النازية  على 
»مــا كــان الانــتــصــار الـــذي نلناه ليتم لــولا دم 
آخر هو دم الأرض، الذي نسمّيه النفط«(. فما 
إن هدأت طبول الحرب حتى أخذ النفط مكاناً 
في تشكيل العالم الجديد، وبعد معرفة أهمّية 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع الــنــفــط أثـــنـــاء الــحــرب، 
اكــتــشــفــت أهــمــيــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة بــعــد دخـــول 

مشتقاته في مجالات الصناعة المختلفة. 
اكــتــشــف الــنــفــط فــي الأراضــــي الكويتية عــام 
بعد  التنقيب  عمليات  تــســارعــت  ثــم   ،1938
ذلك، فدخلت الكويت في صراع مع بريطانيا 
مــن أجـــل الــتــفــاوض عــلــى حــصــص أكــبــر من 
إلــيــه. ظل  مــا طمحت  تتلق  لــم  لكنها  النفط 
الــشــعــب الــكــويــتــي يـــرى ثــــروات بـــاده تنهب 
أمــام ناظريه لأكثر مــن عشرين عــامــا، حتى 
عام 1961 إلى أن ألغيت الحماية واستقلت 
الــــكــــويــــت. ظـــهـــر بـــعـــد الاســــتــــقــــال وبــــدايــــة 
تــأســيــس الـــدولـــة لمــحــات مــن الـــدولـــة المــدنــيــة 
الحديثة ممزوجة بالنظام القبائلي القديم. 
ــة بــاب  فــفــي عــــام الاســـتـــقـــال، فــتــحــت الــــدولــ
الذي ينافي  الأمر  الكويتية،  الجنسية  طلب 
دور الــدولــة فــي حــصــر ســكــانــهــا، خصوصاً 
كــان عــدد كبير  فــي حــالــة مثل دول الخليج 
مــن قــاطــنــيــهــا يــعــيــشــون فــي الـــوديـــان وغير 
مرتبطين بالدولة، الأمر الذي نتج منه بعد 

ذلك مئات الآلاف من »البدون«. 
النفط حتى  من  الكويتي  المجتمع  يستفد  لم 
ــة الــنــفــط  ــ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، فــبــعــد أزمـ
ــراء تــضــامــن الــــدول  ــ الــعــالمــيــة الـــتـــي حـــدثـــت جـ
العربية مع مصر وسوريا في حربهما ضد 
الكيان الصهيوني عام 1973، ارتفعت أسعار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة بــشــكــل عــظــيــم، وبـــعـــد عـــودة 
قامت  عــام 1975  للعالم  الكويتية  الــصــادرات 
ــــروات  ــة بـــوضـــع مــخــطــطــات لـــتـــوزيـــع ثـ ــدولــ الــ
إلى  فتم تصميمها لضمان وصولها  النفط، 
جميع المــواطــنــن الــكــويــتــيــن، بــالإضــافــة إلــى 

تمويل مشاريع التحديث داخل البلاد. 
الــنــفــط أثـــر عظيم عــلــى التركيبة  لــتــدفــق  كـــان 
الأنثربولوجية للبدوي الذي كان يعيش في 
الحواضر أو بقي في الصحراء، فظل متمسّكاً 
ل اللقب القبلي 

ّ
بعاداته وتقاليده، فكان يفض

المهنة/  يعتبر  إنــه  كما  العائلي.  اللقب  على 
الحرفة تحط من المنزلة الاجتماعية والشرف 
الحرفية والزراعة.  المهن  القبلي، فظل يحتقر 
فــهــم كــانــوا يــعــتــمــدون عــلــى تــبــادل البضائع 
ــق ثـــروات النفط لــم يواكب 

ّ
قديماً، ثــم مــع تــدف

ــبـــدو الــعــصــر فــظــهــرت فـــجـــوة بــيــنــهــم وبــن  الـ
ــي. بــعــد  ــالمـ ــعـ ــــي الـ ــــزراعـ الـــتـــطـــور الـــصـــنـــاعـــي الـ
النفط، ظل البدوي يعيش في خيمته ويمتلك 
ــه يــمــتــلــك أيـــضـــا ســــيــــارة فـــارهـــة  ــ جــمــلــه إلا أنـ
ويستخدم  حــديــثــة،  منزلية  وأدوات  وتــلــفــازاً 

بضائع أجنبية الصنع. 
بالنسبة للعبيد، بقيت الممارسات المحدودة 
اكتشاف  بعد  الكويت  في  بالعبيد  للاتجار 
مرسوماً  الكويت  أصــدر شيخ  النفط، حتى 
بشكل  بالعبيد  الاتــجــار  بتجريم   1924 فــي 
ــداد الإجــمــالــيــة للعبيد  ــ رســـمـــي. قـــــدّرت الأعــ

بـ 5 آلاف، حصل  القرن العشرين  في أواخــر 
مــنــهــم ألـــفـــان عــلــى حـــرّيـــتـــهـــم، بــيــنــمــا ظـــل 3 
العبيد  أعـــــداد  ــصــت 

ّ
تــقــل مــســتــعــبــديــن.  آلاف 

فـــي الــكــويــت بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة لــلــقــوانــن 
الكويت.  التزمت بها دولة  التي  والمعاهدات 
كانوا  حرّيتهم  على  العبيد  حــصــول  فبعد 
يــعــمــلــون بــشــكــل حــــرّ بــعــد ذلــــك فـــي الــكــويــت 
ــالمــــال لأنـــفـــســـهـــم. لــــم يـــرحّـــب  ويــحــتــفــظــون بــ
ــبــــدايــــة بــتــحــريــر  المـــجـــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي فــــي الــ
عبيدهم بشكل مباشر، لكن الظاهرة اختفت 
بشكل تدريجي من الأراضي الكويتية ابتداء 
من عام 1940، ومع تدفق عائدات النفط عام 
1946 مع إرسال أول شحنة نفطية، تم دمج 

العبيد المحرّرين في المجتمع الكويتي. 
الهائلة في الكويت، من  القفزة الاقتصادية 
اقــتــصــاد صيد وتــجــارة إلــى اقــتــصــاد يقوم 
في  تغيير  إلــى  أدّت  البترولية،  الثروة  على 
تــركــيــبــة المــجــتــمــع. تــم خــلــق طــبــقــة عــمّــال لم 
تكن تــعــرف أراضـــي الكويت مــن قــبــل، لعدم 
اعــتــمــاد المجتمع عــلــى الــصــنــاعــة والاكــتــفــاء 
بــعــمّــال المــيــنــاء والــصــيــد المــســتــعــبــديــن. تم 
الاعتماد على العمالة الرخيصة من الخارج 
بشكل ضخم للعمل في المشاريع النهضوية 
 مـــن الــتــعــلــيــم وشــبــكــات 

ً
فـــي الــكــويــت، بـــدايـــة

الكهرباء والمياه وإنشاء الطرق والمواصلات 
وتــشــكــيــل مــؤســســات لــلــدولــة، حــتــى أصبح 
عدد العمّال المستقدمين من الخارج ضعف 

عدد سكان الكويت.
تـــم خــلــق طــبــقــة عــامــلــة فـــي المــجــتــمــع بـــمـــوازاة 
القبائل  فــي  مــحــدودة  بــرجــوازيــة  خلق طبقة 
الــتــي كــانــت تمتلك السلطة والــنــفــوذ مــن قبل 
ــام 1959 تـــم وضــع  ــي عــ اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط. وفــ
ــم الــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة. بموجب 

ّ
قـــانـــون يــنــظ

الــدولــة  الجنسية، تعتبر  قــانــون  مــن  المـــادة 6 
ــداده كــانــوا في  كــل مــن يأتي بما يثبت أن أجـ
قبله مواطناً من  أو  عــام 1920  أثــنــاء  الكويت 
الدرجة الأولى. ثم عدّل القانون رقم 70 في عام 
1966 بالتمييز بين المواطنين من أصل كويتي، 
وبين المواطنين من الدرجة الأولى، المجنسين، 
الأجنبي  الثانية،  الدرجة  المواطنين من  وبين 
الــذي حصل على الجنسية. فلا يحق لمواطن 
ـــح لــانــتــخــاب أو 

ّ
ــة الــثــانــيــة أن يـــتـــرش الــــدرجــ

يعطي صوته في أي استحقاق خلال عشرين 
الجنسية. كما  عاماً من تاريخ حصوله على 
أن القانون نص على أن تفقد المرأة الكويتية 
جنسيّتها حين تتزوّج من أجنبي. كل ما أتى 
بعد ذلك من تمييز بين ثري وعامل ومواطن 
درجـــة أولـــى وثانية وبــن الــرجــال والــنــســاء... 

كان ينمّي العنصرية في الكويت.
الأمــر ظهر جليّاً أيضاً فــي تعامل الــدولــة مع 
»غــيــر المــعــتــرف بـــهـــم«، إذ ظــهــرت بــعــد الــثــراء 
ــى جـــنـــود لــحــفــظ الأمـــن  الـــفـــاحـــش الـــحـــاجـــة إلــ
تجنيد  استحاله  ظل  في  خارجياً،  و  داخلياً 
الثرية  القبائل  رغبة  وعــدم  غــربــاء  وتجنيس 
النظر  فــي  الــدولــة  بـــدأت  أبنائها.  فــي تشغيل 
ــدون«. بــحــســب  ــ ــ ــبـ ــ ــ مــــن »الـ مــــئــــات الآلاف  إلـــــى 
ــدام الـــعـــراق عــلــى غــزو  ــ الإحــصــائــيــات، قــبــل إقـ
ــبــــدون«  كــــان مــعــظــم »الــ الـــكـــويـــت عــــام 1990، 
يخدمون في سلكي الجيش والشرطة، حيث 
الرسمية نحو  للتقديرات  بلغ تعدادهم وفقاً 

350 ألف نسمة.
يــشــيــر أنـــــور عـــبـــدالـــلـــه، فـــي كــتــابــه »الـــبـــتـــرول 
والأخـــــــاق«، إلـــى أن الــفــيــضــان الــبــتــرولــي قد 
ــوّهـــات قـــاتـــلـــة، في  ــذور تـــشـ ــجــ ألـــحـــق بــتــلــك الــ
أسرهم  مــع  وعلاقتهم  بعضهم  مــع  علاقتهم 
الجديدة  حياتهم  عت 

ّ
فانقط عنهم،  والغرباء 

عـــن جـــذورهـــم وعـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم بشكل 
خــاطــف. فــمــسّ ذلـــك الــتــغــيّــر نــفــســيّــة الإنــســان 
ونمط سلوكه الاجتماعي، ما أدّى إلى انهيار 
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، مــن دون أن  منظومة 
يتجاوزها المجتمع إلى بديل آخر ينبغي أن 
الــعــادات  اضمحلال  سابقه.  مــن  أفضل  يكون 
التي يتميّز بها مجتمع الصحراء، ترك المجال 
ـــة هــجــيــنــة ومـــشـــوهـــة، تـــزيـــد في 

ّ
لأخـــــرى هـــش

تغريب إنسان هذه المنطقة وتعمّق مأساته.
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- »من هنا بدأت الكويت«، عبد الله بن خالد 
وليد  الكويت«،  في  والعرقي  الاجتماعي  »التمايز   -

المنيس
- »عرب الصحراء«، هارولد ديكسون

- »ملك العالم الجديد«، هنري بيرانجيه
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كان لتدفق النفط أثر عظيم 

على التركيبة الأنثربولوجية 

للبدوي الذي كان يعيش 

في الحواضر أو بقي في 
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ّ
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مفهومه الخاص للإنسان 

ة 
ّ
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ّ
اليهودي وقد وض

في كلامه أمام الكنيست

أشرف الحساني *

»التناوب التوافقي« عام 1998، انتهى تاريخ  منذ التجربة السياسيّة لما سُميّ بـ
 من آمنوا به سياسة 

ّ
اليسار في المغرب وتلاشت ملامحه وذاكرته في نفوس كل

تواطؤات  ينسج  وغطرسة  تلوّناً  التيارات  أكثر  أصبح  حيث  وطريقاً،  وفكراً 
ى الزمن الذي كان فيه اليسار يحدث دوماً 

ّ
واضحةٍ مع السُلطة القائمة. فقد ول

ل 
ّ
رجّة عميقة في النظام السياسي، ما أدّى منذ منتصف السبعينيات إلى تدخ

النظام في كبح جماح تأثير اليسار على المنظومة الاجتماعية وبناء سياسيّ 
جديدٍ قادر على إخراج المجتمع من الانحطاط السياسي الذي كان يعيش فيه، 
دجّج بقيم 

ُ
والمسنود أساساً على نوعٍ من الفولكلور السياسي الوطني الفارغ والم

التي بدأت تطفح في ثنايا النسيج الاجتماعي  الفرديّة  التقليد وقمع الحرّيات 
ق 

ّ
يتعل السياسيّ في ما  الإنــتــاج  اليسار غزير  الإبّـــان. فكان  ذلــك  المغربي في 

الأوســاط  من  الكثير  جعل  ما  والاحتجاجات،  والــنــدوات  والتقارير  بالقرارات 
والأيديولوجي  السياسيّ  التوجّه  هــذا  لــواء  تحت  ينضوون  المغربيّة  الشعبيّة 

القريب من الشعب. 
وأوائــل  منتصف ستينيات  مغرب  فــي  الــواعــدة  اليسارية  للشبيبة  ن 

ُ
تك ولــم 

لطلبة  الوطني  »الاتحاد  لـ النقابيّة  مة 
ّ
نظ

ُ
الم داخــل  المنصرم  القرن  سبعينيات 

بحيث  للشك.  الديكارتي  بالمفهوم  أيّ صلةٍ  الجامعة  داخــل  )أوطـــم(  المــغــرب« 
الشعبيّة والــيــســار. وهــذا  الكتلة  بــن  التعاقد الاجــتــمــاعــي  نــوع مــن  ثــمّــة  كــان 
ن تدخل في مدار تفكير السُلطة وتنانينها، 

ُ
ق أهدافاً ناجعة لم تك

ّ
التلاحم حق

بخاصّة على مُستوى الإضرابات والتضحيات الجسيمة التي قدّمها بعض 
إنــتــاج واقـــعٍ ســيــاســيّ مغربي أصيل  ــادة  الــتــحــرّر وإعــ المناضلين فــي سبيل 
يحتكم إلى أخلاقيّات وأدبيّات اليسار فكراً و»مُعتقداً« رغم ارتفاع منسوب 
القمع والعنف داخل الأوساط السياسيّة وتفاقم هذا العُنف بشكل واضحٍ مع 
»سنوات  منتصف السبعينيّات، حيث سيدخل المغرب في ما سُميّ لاحقاً بـ
المدّ  السُلطة تجاه  الجمر« كتعبير صــارخٍ عن يقظة  أو »سنوات  الــرصــاص« 
اليساري الذي أخذ ينثر رماده وبهجته في صفوف الشبيبة اليسارية الجديدة 
وحـــوارات  ومــقــالات  فات 

ّ
مؤل ترجمة  على  المغربي  السياسي  الفكر  وانفتاح 

رين في الفكر الماركسيّ 
ّ
نظ

ُ
لكبار القادة السياسيين والزعماء اليساريين والم

الجديد،  اليسار  تجربة  مع  سياسياً  وتعاضدها  المشرقية  ت 
ّ

المجل ودخــول 
الكتابات  وبقية   ،)1990-1918( ألتوسير  لــوي  الفرنسي  ر 

ّ
المفك له  ر 

ّ
نظ كما 

الفكريّة - السياسيّة العربيّة لكل من حسين مروة والطيّب تيزيني وكريم مروة 
ت الوعي السياسي المغربي كشفت 

ّ
ومهدي عامل. وهي كتابات بقدر ما غذ

عن بعض مآزق وتصدّعات هذا اليسار خلال الثمانينيات عبر طرح مفاهيم 
صل بالنقد الذاتي والشك والمسافة النقديّة ونقد الموروث السياسي والعمل 

ّ
تت

التنظيمي النقابي. 
هكذا بدأت فكرة اليسار تتوهّج في عيون الناس وقلوبهم وبدأوا يُؤمنون حقاً 
قــادرٌ على  المغرب  فــإنّ  ف، 

ّ
الفقر والتخل التصدّع الاجتماعي وأهـــوال  ــه رغــم 

ّ
أن

خرج المغاربة من قلقهم اليومي صوب مناخاتٍ جديدةٍ 
ُ
تحقيق ثورة سياسيّة ت

والتعبير ودحض  الأفـــراد  احــتــرام حرّية  على  الــقــادر  السياسي  الانعتاق  من 
التباين الطبقي والإكلشيه المخزني وعاداته وتقاليده في التعامل مع الجماهير 

الشعبيّة.
ه في الوقت الذي بدأ فيه اليسار يحدث رجّات هائلة وشرخاً في 

ّ
والحقيقة أن

تتعمّد  الــدولــة  بــدأت  وأفــكــاره،  وتــصــوّراتــه  السياسي ودحــض سُلطته  النظام 
القمع بقدر  أنّ هذا  التحرّر. غير  الناس في  العنيف في قهر رغبة  الاصطدام 
ما بدأ يتكرّر بشكلٍ يوميّ تــزداد مع رغبة الجماهير الشعبيّة في الاحتجاج 
أمام  للتجمهر  الشارع والطلبة  إلى  اليسارية  الأحــزاب  الثورية وخــروج   

ُ
النزعة

قمع ويتم 
ُ
ت الرسميّة، وغالباً ما كانت هذه الاحتجاجات  البرلمان والمؤسّسات 

المحاكم  في  كرامتهم  وتمريغ  السجون  في  بهم  والــزج  الناس  آلاف  اعتقالات 
ومخافر الشرطة. لكنْ في هذا الأفق السياسي القائم على التشظي والمعارضة، 
القاطع  والرفض  المغربي  السياسي  النسيج  داخــل  اليسار  فكرة  تأصيل  بين 
ل في أمور وقضايا تهم 

ّ
عارضة التي تتدخ

ُ
للدولة لإحداث مثل هذا النوع من الم

بالدرجة الأولى الدولة. 
فطنت هذه الأخيرة إلى الدور الذي يُمكن أنْ يلعبه »الرأسمال الدّيني« والزجّ به 
الدّين  تمّ تسييس  اليسار والدولة. هكذا  السياسيّة بين  ضاربات 

ُ
الم في سوق 

وإدخال بعض الحركات الإسلامية إلى عمق الجامعة المغربيّة لتكسير شوكة 
اليسار والقضاء عليه من الداخل التنظيمي الذي كان يرعى تكتلاته ونقابات 
الشباب داخل الجامعة. وفي كثيرٍ من المرّات كانت تنشأ صدامات دمويّة بين 
ناقش 

ُ
الشبيبة اليسارية وأتباع الحركات الأخرى داخل حلقات الجامعة )كانت ت

ل الشرطة بمُختلف أسلاكها لحل 
ّ
فيها أدبيات الفكر الماركسي( قبل أنْ تتدخ

 
ّ
إلا ن يُضمر في طيّاته 

ُ
يك لم  الأيديولوجي،  التشابك  أنّ هــذا  الــنــزاع. غير  هــذا 

تصوّراً واضحاً حول مآزق السُلطة ونظرتها العنيفة إلى تجربة اليسار. 
رة في الواقع السياسي 

ّ
وستكون هذه المرحلة في علاقة الدّيني بالسياسيّ مُؤث

ستفيد الأكبر من 
ُ
المغربي الحالي، وستكون الأحزاب اليمينية التقليدية هي الم

به  يتشدّق  شعبياً  سياسياً  خطاباً  وجعله  وشرعنته  للدّين  التسييس  هــذا 
زعماء أحزاب سياسيين )عبد الإله بنكيران نموذجاً( يمزجون في خطاباتهم 
بين السياسة والدّين، في وقتٍ أنّ المطلوب منهم هو تقديم أجوبة شافية وحلول 
في  والعاملين  البُسطاء  الناس  بات 

ّ
تطل

ُ
لم تستجيب  وعينيّة  واقعيّة  سياسية 

أنْ  مكن 
ُ
الم لين، بدل تقديم مواعظ دينية من 

ّ
عط

ُ
حين والطلبة والم

ّ
المعامل والفل

ساجد وليس في قبّة البرلمان أو من سدّة الإعلام الرسمي.
َ
قدّم في الم

ُ
ت

عارضة )اليسار( إلى 
ُ
ل فيه الم

ُ
لكنْ مع مجيء تجربة »التناوب التوافقي«، ستدخ

الحكومة كنوعٍ من تحقيق الانتقال الديموقراطي وإنهاء مسلسل الصراع بين 
السُلطة والدولة برئاسة الكبير عبد الرحمن اليوسفي )1924-2020(. غير أنّ 
ق ما كانت تصبوا إليه الشبيبة اليسارية ولم يؤيّد الكثير 

ّ
هذا التناوب لم يُحق

الــدخــول في سراديب  أنّ هــذا  »الــتــنــاوب« سياسياً، على أســاس  منهم مفهوم 
الرسميّة.  الأنظمة   عن 

ً
اليسار، بوصفه فكراً مُستقلا تاريخ  السُلطة سيُنهي 

ر 
ّ
فك

ُ
ا بدأت الأقلام الصحافيّة تنهال على التجربة السياسيّة الواعدة خرج الم

ّ
ولم

دجّن بأفكار السُلطة. 
ُ
التلفزيوني لتبرير هذا الفشل وتسويغ أجندات اليسار الم

هكذا بات الناس يسمعون بفكرة »إعادة التفكير« في أدبيّات اليسار المغربي 
ر بها قنوات فرنسيّة 

ّ
بش

ُ
ت التي باتت  السياسيّة  التغييرات  على ضوء بعض 

وأميركيّة تهمّ حركة اليسار في العالم.
ن هناك أيّ تفكير ولا تنظير من لدن السياسيين وأتباعهم، 

ُ
ه لم يك

ّ
والحقيقة أن

ر في جعل اليسار 
ّ
فك

ُ
بل فقط تكريس وتحقيق فكرةٍ لهم قائمة على: كيف ن

وسيلة من وسائل تضليل الرأي العام وتقوية أواصر السُلطة الجديدة داخل 
الاجتماع المغربي؟

* كاتب وناقد من المغرب

اليسار المغربي في الألفية الثالثة: سيرة الخذلان

ان
ّ
تصميم: علي فر
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الذي لعبته السعودية في العراق قبل 
سنوات، من خلال خلايا الإرهاب التي 
أدارهـــــــا بـــنـــدر بـــن ســـلـــطـــان، وأنــتــجــت 
الذين  الــســعــوديــن  آلاف الانــتــحــاريــن 
الآلاف  تلوا 

َ
وق العراقية  المدن  اخترقوا 

مــــن أبـــنـــائـــهـــا، لـــيـــس مـــائـــمـــا لــأمــيــر 
الشاب الذي يسعى إلى التخفيف من 
غــلــواء الــوهــابــيــة و»تــغــريــب« المجتمع 
ــــى  ــه إلـ ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــن طـ ــ ــمـ ــ الـــــــســـــــعـــــــودي، ضـ

السيطرة على الحُكم. 
على أيّ حــال، وعلى رغــم أن أصحاب 
ـــخـــذون صفة 

ّ
ــوا يـــت ــاتـ هــــذا المــــشــــروع بـ

ــمِــنــوا 
َ

ــادرة، ويـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم ض ــ ــبـ ــ المـ
ــم مــن  ــهــ ــيــ ــة عــــراقــــيــــة أقـــــــــرب إلــ ــكــــومــ حــ
الحكومات السابقة، بما فيها حكومة 
 أن 

ّ
الــحــالــيــة، إل الــكــاظــمــي  مــصــطــفــى 

ــآل الـــتـــطـــوّرات  ــ الــكــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي مـ
ــلــــصــــدر، بـــاعـــتـــبـــاره  ــقـــى لــ ــبْـ ــة، تـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
صـــاحـــب أكـــبـــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة لــحــزب 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــوات الاشــتــبــاكــات والقصف  عـــادت أصــ
والأحــيــاء  الصناعة،  إلــى محيط سجن 
 

ّ
الجنوبية من مدينة الحسكة، بعد أقل

ــــان »قــســد«  ــتّ ســـاعـــات عــلــى إعـ مـــن ســ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـجـــن، واســـتـــســـام 
ــا بــدا  ــو مـ ــافـــة، وهــ ــــش« كـ ــ عــنــاصــر »داعـ
 إعـــان 

ّ
ــل ــيـــق، فـــي ظــ ــه غــيــر دقـ لاحـــقـــا أنــ

»قـــســـد« نــفــســهــا عــــودة المـــواجـــهـــات إلــى 
ــقــل. وعــــاش ســكّــان 

َ
مــهــاجــع داخــــل المــعــت

من  الخميس(   - )الأربــعــاء   
ً
ليلة المدينة 

الــــرعــــب، مــــع عــــــودة الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الدولي«  »التحالف  لـ التابع  والمــروحــي 
ــنـــطـــن، إلــــى الــتــحــلــيــق في  بـــقـــيـــادة واشـ
الأجــواء، وتنفيذه عدّة غارات ورشقات 
ــــى مـــــــواقـــــــع داخـــــــل  ــلـ ــ ــات عـ ــ ــاشــ ــ ــرشــ ــ ــالــ ــ بــ
 توارُد 

ّ
»الصناعة« وفي محيطه، في ظل

أنباء عن وجود خلايا لا تزال تتحصّن 
ــاء الــقــريــبــة مــنــه. وعــلــى رغــم  ــيـ فـــي الأحـ
مــحــاولــة »قـــســـد«، ابــــتــــداءً، إظـــهـــار تلك 
أنــهــا عمليات تمشيط  الــتــطــوّرات على 
الغربي  الجنوبي  الــريــف  فــي  وملاحقة 
ــدّة المــعــارك   أن ارتـــفـــاع حــ

ّ
لــلــحــســكــة، إل

أجــبــرهــا عــلــى الاعـــتـــراف لاحــقــا بغياب 
سيطرتها الــكــامــلــة عــلــى الــســجــن. وفــي 
هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي التابع 
»قسد« بياناً أكد فيه أنه »بعد سيطرة  لـ
قوّاتنا، وفرض الاستسلام على حوالى 

3500 مـــن المـــرتـــزقـــة المــعــتــقــلــن، وخـــال 
المعلومات،  وجــمــع  التمشيط  عمليات 
ـــن جـــيـــوب إرهـــابـــيـــة  كــشــفــت قـــواتـــنـــا عـ
فيها  الشمالية  المهاجع  ضمن  هة  مموَّ
أنه  مــرتــزقــا«، مضيفاً  إلــى 90   60 نحو 
»تـــــــمّ تـــوجـــيـــه نـــــــداء لـــهـــم لـــاســـتـــســـام، 

وستتعامل قوّاتنا معهم بحزم«. 
كذلك، كانت »قسد« حــدّدت عــدد الذين 
أن   

ً
مُعلِنة ـــ3500،  بـ عليهم  القبض  لقي 

ُ
أ

عيد اعتقالهم، 
ُ
جميع العناصر الفارّين أ

ـــنـــاقـــضـــه، مــــن خـــال 
ُ
ــادت لـــت ــ ــــو مــــا عــ وهـ

تــأكــيــدهــا انــــدلاع اشــتــبــاكــات معهم في 
حيّ غويران، واستهداف الهاربين فرقاً 
إعــامــيــة فــي محيط »الــصــنــاعــة«. وفــي 
ؤكد مصادر ميدانية، 

ُ
ت ذلــك،  تفسيرها 

اســتــعــجــلــت  ــد  ــســ »قــ أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
إعــــــان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـجـــن، قــبــل 
 مــهــاجــعــه وأبـــنـــيـــتـــه، وذلــــك 

ّ
ــل ــ ــول كـ ــ دخــ

عــلــى الأرجــــح بــتــوجــيــه مــن الــتــحــالــف«، 
يُــبــرز   أن الأخـــيـــر »يـــريـــد أن 

ً
مـــوضـــحـــة

ي 
ّ
قــدرتــه عــلــى ضــبــط الأوضـــــاع، ويغط

والعسكري  الاستخباراتي  الفشل  على 
أنه يتواجد في سوريا  لقوّاته، خاصة 
بــمــهــمّــة رئــيــســة هـــي مـــحـــاربـــة داعــــش، 
بحسب زعْمه«. وتلفت المصادر إلى أن 
»المــعــطــيــات تــؤكّــد أن الــعــشــرات وربّــمــا 
المئات من عناصر التنظيم تمكّنوا من 
الفرار من السجن، وبعضهم وصل إلى 
ريـــف ديـــر الــــــزور«، مــعــتــبــرة أن »إعـــان 

قــســد عــن حــظــر تــجــوال جــزئــي فــي ديــر 
ــدوره،  ــزور يــؤكــد هـــذه المــعــطــيــات«. بــ ــ الـ
أصدر »التحالف« تصريحاً على لسان 
العزم  المشتركة في »عملية  المهام  قائد 
قــال فيه  اللواء جــون برينان،  الصلب«، 
إن »هــذه المشكلة ليست داخــل الحسكة 
ب 

ّ
ــمــا هــي مشكلة عــالمــيــة تتطل

ّ
إن فــقــط، 

ر جهود العديد من الدول لتطوير 
ُ
تضاف

 دائـــــم طـــويـــل الأمـــــــد«، مــضــيــفــا أنــه 
ّ

حــــل
ق بدقة في الظروف التي 

ّ
»يجب أن نحق

سمحت بــحــدوث هــذا الــهــجــوم، وهناك 
الكثير من العمل الذي يتعيّ القيام به«. 
وحمَل كلام المسؤول الأميركي إشارات 

إلى أن »التحالف« سيفتح تحقيقاً مع 
الجهات التي كانت مسؤولة عن حماية 
ــــط أنــــبــــاء عــــن وقــــوع  »الـــصـــنـــاعـــة«، وسـ
للوقوف  »قسد«،  اعتقالات في صفوف 
الــذي نجح  الأمني  الخرق  على أسباب 
التنظيم فــي إحــداثــه، على رغــم وجــود 
فــي محيط  العسكرية  المــقــرّات  عــشــرات 
»الــوحــدات  باسم  الناطق   

ّ
لكن ل. 

َ
المعتق

الــكــرديــة«، نـــوري المــحــمــود، رأى أن »ما 
حــصــل يشير إلـــى تــواطــؤ بــن عناصر 
ــه«،  ــ ــارجـ ــ ـــل الـــســـجـــن وخـ ــ الــتــنــظــيــم داخــ
مضيفاً أن »أيّ اتهام لعناصر قسد هو 
تــطــاول عــلــى الأبــطــال الــذيــن يحرسون 
السجن، ويَحولون دون هروب عناصر 

داعش الأخطر في العالم«. 
السورية  الحكومة  فت 

ّ
كث جهتها،  مــن 

بياناتها التي تتحدّث عن دور أميركي 
واسع في أحــداث الحسكة الأخيرة، مع 
خاذ خطوات 

ّ
دعوة الأمم المتحدة إلى ات

قــانــونــيــة فــي وجـــه انــتــهــاك الأميركيين 
لــلــقــانــون الــــدولــــي. وأصـــــــدرت الــنــيــابــة 
قالت  بياناً  السورية  العسكرية  العامّة 
فيه إن »الولايات المتحدة الأميركية لم 
تحصل على موافقة الحكومة السورية 
في هــذا الــوجــود، كما أن مجلس الأمن 
الدولي لم يفوّضها بذلك، وهي ليست 
فــي حــالــة الــدفــاع المــشــروع عــن النفس، 
ميثاق  صراحة  تخرق  فإنها  وبالتالي 
ــرار  ــ ــيــــث يــــصــــف قــ الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، حــ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة رقــم 
3314 لعام 1974، سلوكها تجاه سوريا 
البيان  وأضـــاف  العسكري«.  بــالــعــدوان 
ضح 

ْ
أن »الوقائع على الأرض أضحت تف

 بين الاحتلال وتنظيم 
ً
وجود علاقة فعلا

داعش الإرهابي، وباتت النيابة العامة 
العسكرية فــي ســوريــا تملك مــن الأدلــة 
ــرائــــن المـــبـــاشـــرة الـــدامـــغـــة  ــقــ المــــاديــــة والــ
ــات  ــن أن الـــولايـ ــا يــكــفــيــهــا لـــإعـــان عـ مـ
شبه  سيطرة  ى 

ّ
تتول أصبحت  المتحدة 

مباشرة على جانب كبير من تحرّكات 
ــذا الــتــنــظــيــم ونـــشـــاطـــاتـــه الإرهـــابـــيـــة  ــ هـ
ــي الـــســـوريـــة، انــطــاقــا من  ــ عــلــى الأراضــ
قـــاعـــدتـــهـــا غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــســوري  الــحــدودي  المثلث  على  التنف 
الأردني العراقي«. بدوره، شدّد مندوب 
سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام 
الصباغ، على أن »ما جرى ويجري في 
الــحــســكــة يــســتــدعــي مـــن مــجــلــس الأمـــن 
النظر بشكل عــاجــل فــي تــداعــيــات هذه 
جرائم  عن  الناجمة  الخطيرة  الأحـــداث 
ــحــي 

ّ
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي ومــســل

ــا »الأمـــــم  ــبـ ــالِـ قـــســـد الانـــفـــصـــالـــيـــة«، مُـــطـ
المتحدة بالعمل على إنهاء وجود قوات 
ــيـــركـــي فـــي شـــمـــال شــرق  ــتــــال الأمـ الاحــ
سوريا ومنطقة التنف، وإنهاء رعايتها 

لميليشيا قسد الانفصالية«.

عبر  العراقي،  بالقرار  للإمساك  ظبي  أبو  وتقوده  واشنطن  عاه 
ْ

تر إقليمي  تحالف  يسعى 

ستخدم أيضاً مشاريع اقتصادية، في 
َ

أطراف داخلية بدأت تعمل على إنشاء أذرع أمنية، وت

رفع فيه شعار نزع سلاح المقاومة وإعادة هيكلة »الحشد الشعبي«، بهدف 
َ

الوقت الذي ت

من  قــوى  إلــى  رئيس،  بشكل  المسعى،  هــذا  ويرتكز  الــعــراق.  في  طهران  حلفاء  إضعاف 

رها »الحزب 
ّ

مها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأخرى »كردية« يتصد
ّ

ي« يتزع
ّ
ن

ُّ
ن الس

ِّ
»المكو

عن  ناجمة  الشيعي«   
ّ

»الصف في  فجوة  ذلك،  في   ،
ً ّ

مستغل الكردستاني«،  الديموقراطي 

ف على قراره النهائي مآل الأحداث، بعدما حاول أكثر 
ّ

موقف »التيار الصدري«، الذي سيتوق

ر سلباً 
ّ

فلت الأمور، وتؤث
َ

ع تحت الضغط، خوفاً من أن ت
َ

 تراج
ّ

 في »طريقه«، ثم
ّ

ضي
ُ

ة الم
ّ

من مر

كم
ُ

على مشروعه الخاص للح

 
ّ

لم تكد ساعات قليلة تمر

على إعلان »قسد« سيطرتها 

على سجن الصناعة في 

مدينة الحسكة، حتى عادت 

د بينها 
ّ

الاشتباكات لتتجد

وبين تنظيم »داعش«، في 

ا تستعِد كامل 
ّ

ما أنبأ بأنها لم

مهاجع السجن. والظاهر 

لفها 
َ

أن »قسد«، ومِن خ

»التحالف الدولي«، استعجلا 

إعلان استتباب الأمور بهدف 

التغطية على الفضيحة 

ها الأحداث الأخيرة، 
ْ

التي حملت

وفق ما تشرح مصادر »الأخبار«، 

ما 
ّ
مؤكدة أن العشرات، ورب

المئات من عناصر التنظيم، 

نوا بالفعل من الفرار
ّ

تمك

ين إلى ريف دير الزور
ّ

وصول »دواعش« فار

»قسد«  لـ
َ

سجن الحسكة: لا استِتباب

 للنفوذ السياسي
ً

ة
ّ

 مطي
ّ

الرياض - بغداد: الربط الكهربائي

حتى إذا قامت حكومة أغلبية 

لي 
ّ
مث

ُ
 فصائل المقاومة وم

ّ
تضم

 
ّ

»الحشد« السياسيين، يظل

المشروع هو ذاته

لون أن الأجدى أن تكون 
ّ
يعتبر محل

ية، وهو ما لم 
ّ
هناك طاقة محل

سمح به الجانب الأميركي
َ
ي

ؤكد مصادر ميدانية، 
ُ

ت

»الأخبار«، أن »قسد  لـ

استعجلت إعلان السيطرة 

على السجن«

مة إماراتية - سعودية - تركية على العراق
ْ

هج

« التفجير 
ُ

ة
ّ

»غالبي

سورياملف

نت 
ّ

 تلاعب بالصيغة الأمنية التي حمت العراق وأم
ّ
أي

استقراره من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات )الأناضول(

 خطوط تصل إلى 80 
ّ

تحتاج الكهرباء السعودي إلى مد

كيلومتراً دخل الحدود العراقية والكويتية )من الويب(

حسين إبراهيم

العراقي،  الــنــواب  صــار رئيس مجلس 
ــــل نــقــطــة 

ّ
ــث ــمــ ــبــــوســــي، يــ ــلــ مـــحـــمـــد الــــحــ

ــي الـــــعـــــراق، تــلــتــقــي عــنــدهــا  تـــقـــاطـــع فــ
وتركيا  الإمــــارات  منها  إقليمية  قــوى 
ية هي التي 

ّ
والسعودية، وأخــرى محل

أوصــلــتــه إلـــى المــنــصــب لـــولايـــة ثــانــيــة، 
والقوى  الــصــدري«  »التيار  ويتقدّمها 
هذه  وبــمــوازاة  ية«. 

ّ
ن و»السُّ »الكردية« 

ــرجـــل،  ــح الـ ــبـ ـــنـــزلـــة الـــســـيـــاســـيـــة، أصـ
َ
الم

الأمني،  ر 
ّ
للتوت رئيساً  عنواناً  أيــضــا، 

راد فيه إعادة صياغة 
ُ
في الوقت الذي ت

الــبــاد، الأمــر الذي  الأدوار الأمنية في 
يـــتـــصـــدّره مــقــتــدى الـــصـــدر كـــذلـــك، من 
خــــال المــطــالــبــة بـــنـــزع ســــاح فــصــائــل 
المــــقــــاومــــة، وإعـــــــــادة هــيــكــلــة »الــحــشــد 
ــهــــدف الــــحــــدّ مــــن دوره  الـــشـــعـــبـــي«، بــ
الــــذي لا يناسب  الــســيــاســي  الأمـــنـــي - 
الـــصـــدر كــثــيــراً. فــالــحــلــبــوســي وحــزبــه 
كــانــا فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ــالـــصـــواريـــخ،  ــدّة هـــجـــمـــات بـ ــعــ هـــدفـــا لــ
ــة الــكــرمــة 

ّ
اســتــهــدفــت مــنــزلــه فـــي مــحــل

فــي محافظة الأنــبــار ومــقــرّ حــزبــه في 
هم، 

ّ
الأعــظــمــيــة فــي بـــغـــداد. كــمــا أنـــه مت

يه، بالوقوف وراء تشكيل 
ْ
على رغم نف

لتكون  الــصــحــراء«  »أشــبــاح  ميليشيا 
ذراعــــــــا عـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، 
ــيـــرة تــوجــيــه رســائــل  مــتــى أرادت الأخـ
أمــنــيــة إلــــى الـــعـــنـــاويـــن المـــطـــلـــوبـــة، ولا 
سيما إيــران، لكن تحت عنوان حماية 

قون 
ّ
يتدف السعوديون  الانتحاريون 

بـــالآلاف على الــعــراق، فــي مــا يُشتبه 
فـــي أن الــســلــطــات الــســعــوديــة وقــفــت 
ل 

ّ
التدخ حاولت  أنها  خاصة  وراءه، 

فـــي مــحــاكــمــات مَــــن يــتــمّ ضــبــطــه من 
 العلاقات بدأت بالتحسّن 

ّ
هؤلاء، لكن

تدريجياً مــع عــزل بــنــدر بــن سلطان 
ــــان الـــســـوري 

ّ
ــف ــلــ الــــــذي عُـــهـــد إلـــيـــه المــ

ــرة الاضـــطـــربـــات.  ــتـ والــــعــــراقــــي فــــي فـ
اك، صارت السعودية تجتهد في 

ّ
ومذ

محاولة دخول الساحة العراقية من 
بوّابة التأثير السياسي، لتحييد ما 
تـــراه تــهــديــداً لها يمكن أن يــأتــي من 

البلد الجار.
ـــ500 مــيــغــاواط فارقاً  ــحــدث الــ

ُ
قــد لا ت

كــبــيــراً، خــاصــة أنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــدّ 
خطوط  تصل إلى 80 كيلومتراً دخل 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة والــكــويــتــيــة. ومــع 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي،  ــه ولــ ــ ــك، وجّـ ــ ذلـ
وزيـــر الــطــاقــة لــديــه، وهــو أخـــوه عبد 

من  ية« 
ّ
ن »السُّ والكتل  الأحــزاب  مقرّات 

الهجمات التي تتعرّض لها، وخاصة 
في بغداد.

تضمّ  أغلبية  قامت حكومة  إذا  حتى 
»الحشد«  لي 

ّ
ومُمث المــقــاومــة  فصائل 

المــشــروع هــو ذاتــه؛   
ّ

السياسيين، يظل
إذ يــريــد الــصــدر هـــؤلاء فــي الحكومة 
ــلــــودهــــم«، لا  ــــخ جــ

ْ
ــل ــهــــوداً عـــلـــى »ســ شــ

شركاء في القرار، خاصة أن إشراكهم 
التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ نــســف  يَــفــتــرض 
ــة  ــى »ائــــتــــاف دولــ ــ الــــــذي يــضــمّــهــم إلـ
الــــقــــانــــون«، ويــجــعــلــهــم كــتــلــة وازنـــــة 
ـــــرة فــــي الــــبــــرلمــــان، ولـــــو كـــانـــوا 

ّ
ومـــــؤث

خــارج الحكومة. مِثل هذا المشروع لا 
تفجيرياً  ــطــا 

ّ
مــخــط كــونــه   

ّ
إل يحبطه 

 
ُ

 نــتــائــجــه بــعــض
َ

ـــل لا يــســتــطــيــع تـــحـــمُّ
ر 

ّ
فــإن انطلاقته تتعث أركــانــه. ولــذلــك، 

 مــــــرّة يــــحــــاول فــيــهــا أطـــرافـــه 
ّ

فــــي كـــــل
 أنــهــم مــا انــفــكّــوا يــكــرّرون 

ّ
إطــاقــه، إل

تــاعُــب بالصيغة  أيّ   
ّ
لــكــن المــحــاولــة. 

ــراق وأمّــنــت  ــعـ الأمــنــيــة الــتــي حــمَــت الـ
ــة تـــنـــظـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــذ هـ ــ ــنـ ــ اســـــــتـــــــقـــــــراره مـ
»داعــــــــش«، مـــن شـــأنـــه أن يــــــؤدّي إلــى 
اضطرابات أمنية لن يكون من الممكن 
السيطرة عليها. ومــردّ هذا أن القوى 
الأمـــنـــيـــة لــيــســت قــــــادرة عــلــى حــمــايــة 
البلد من تهديدات العصابات، كونها 
قِــبَــل قـــوات الاحــتــال على  مبنيّة مــن 
 الحاجة 

ّ
 تكون فاعلة، لتظل

ّ
أساس أل

إلى الأميركيين القائمة، ولها ولاءات 
مختلفة لا تسمح لها بامتلاك عقيدة 

عوّل على 
ُ
بالنسبة إلى المملكة، التي ت

مــثــل هـــذه المــشــاريــع لــلــحــصــول على 
مــوطــئ قـــدم عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة، 
خاصة أن الرياض وجدت في نتائج 
فــوز قِوى  إلــى  أدّت  التي  الانتخابات 
غير معادية لها، فرصة لتحقيق هذا 
الأمــــر. وكــانــت الــعــاقــة بــن الــبــلــدَيــن 
راً كبيراً، خاصة في فترة 

ّ
شهدت توت

صــعــود تــنــظــيــم »داعــــــش«، حـــن كــان 

ــأن »يــــكــــون  ــ ــ ــان، بـ ــمــ ــلــ ــز بـــــن ســ ــزيــ ــعــ الــ
وزيـــراً فــي الحكومة الــعــراقــيــة«، وفق 
 
ً
تغريدة للأخير على »تويتر«، قائلا

له إن »تقييم أدائــه ســوف يعود إلى 
مجلس الــــوزراء الــعــراقــي«. وفــي هذا 
الإطــــــار، يَــلــفــت الــعــضــو الــســابــق في 

لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد 
العقابي، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 
الربط موجود منذ  أن »مشروع  إلى 
ــر بسبب 

َّ
أكثر من سنة تقريباً وتــأخ

كــــورونــــا، كــمــا تــــمّ إهـــمـــالـــه مـــن قِــبَــل 
وزارة الكهرباء العراقية لأنه يحتاج 

إلــى أمــوال كثيرة لنصْب أبــراج على 
ــارب 80 كـــيـــلـــومـــتـــراً  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـــســـافـــة مـ
والعراقية.  الكويتية  الــحــدود  داخـــل 
وفقط في الآونة الأخيرة، مع تراجع 
الحكومة  جــدّدت  الكهرباء،  إمـــدادات 
العراقية التفاهم مع  المملكة لغرض 
 .»

ّ
ــاء فـــــي هـــــــذا الـــــخـــــط ــربــ ــهــ ــكــ دفـــــــع الــ

مصادر  د  »تــعــدُّ أن  العقابي  ويَعتقد 
اســتــجــرار الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة جيّد 
جدّاً من الناحية الفنية، إذ سينضمّ 
ــى الــــربــــط مــع  ــ ــعــــودي إلــ الــــربــــط الــــســ
بخمسة  بالعراق  ترتبط  التي  إيــران 
 مــن تركيا 

ّ
خــطــوط، إضــافــة إلــى خــط

ثـــــانٍ، وفـــي المستقبل   
ّ
ســيَــعــقــبــه خـــط

 يربط 
ّ
يُعتقد أنــه سيكون هناك خــط

بين العراق وسلطنة عُمان«، مضيفاً 
أن »هذا التعدّد يساعد على استقرار 
المنظومة، فمتى ما احتاج العراق إلى 
الــكــهــربــاء فــي هـــذه الــخــطــوط، يَطلب 

من الدول المصدّرة إمداده بالطاقة«.
العراقي،  ل 

ّ
المحل يجد  لا  المقابل،  فــي 

ــرداوي، فــائــدة كــبــيــرة من  ــعـ عــبــاس الـ
ــا، فــي  ــحــ ــودي، مــــوضــ ــ ــعـ ــ ـــسـ  الــ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ الـ

حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »الــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة هــــي أمـــاكـــن 
المعقول بناء  مــن  صــحــراويــة، وليس 
لــم تكن  مــا  ــات كهربائية فيها 

ّ
مــحــط

ــنــة بشكل كــامــل، والــحــاجــة إلــى  مــؤمَّ

ــــى في  ــد، مـــا يــعــطــيــه الــكــلــمــة الأولـ ــ واحـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة.  ــار رئــ ــيــ ــتــ اخــ
 لمسايرة 

ً
وحتى الآن، أظهر الرجل ميْلا

ــشــار 
ُ
الــتــحــالــف الإقــلــيــمــي - الـــدولـــي الم

ــأن لا يــكــون  ــ بـ ـــد  ــان تـــعـــهَّ ــ ــه، وإن كـ ــيــ إلــ
الـــعـــراق مــعــاديــا لإيــــــران. لــكــن مـــا يــهــمّ 
يكون  لا  أن  يمكن  الـــذي  التعهّد  ليس 
الصدر قــادراً على الالــتــزام بــه، خاصة 
الفجوة  المــذكــور،  التحالف   

ّ
استغل إذا 

لها 
ّ
يمث الــصــدري«  »التيار  التي صــار 

 
ّ

فـــي الــــداخــــل الـــعـــراقـــي، وفــــي »الـــصـــف
ــده الــضــغــط  ــ الـــشـــيـــعـــي« تـــحـــديـــداً. وحــ
يــمــكــن أن يقنعه بـــأن فــي الـــذهـــاب في 
ــرَ كـــبـــيـــرة عــلــى  ــار، مــــخــــاطــ ــ ــيـ ــ ــذا خـ ــكــ هــ
ــالــــي عــلــى  ــتــ ــالــ اســــتــــقــــرار الــــــعــــــراق، وبــ
عينه  الضغط  وهــو  للحُكم،  مشروعه 
ــذي أدّى بـــه حــتــى الآن إلـــى الــعــودة  الــ
 خطوة 

ّ
ــوراء، مــقــابــل كـــل ــ خــطــوة إلـــى الـ

خطاها إلى الأمام. 

قـــادة الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة ولا 
ـــيـــة« منها. 

ّ
ـــن ســيــمــا »الـــكـــرديـــة« و»الـــسُّ

ويكفي، للتدليل على ذلك، أن ابن زايد 
اســتــقــبــل رئـــيـــس »إقــلــيــم كـــردســـتـــان«، 
 

ّ
نيجرفان بارزاني، ثلاث مرّات في أقل
ة أشهر، واجتمع أيضاً برئيس 

ّ
من ست

بارزاني، كما  الإقليم، مسرور  حكومة 
ـــن فـــي ثــاثــة 

َ
الــتــقــى الــحــلــبــوســي مـــرّت

أشهر، وأمر بالإفراج عن أموال خميس 
الحلبوسي  إلــى  انــضــمّ  الــذي  الخنجر 
 
ً
الأميركية، فضلا العقوبات  رغــم  على 

عن أنه أجرى اتصالًا هاتفياً بالصدر 
فــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي. ويــبــدو أن 
ي الإماراتيين 

ّ
الرغبة الأميركية في تول

القيادة، تنطلق من فكرة استبعاد وليّ 
سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
 ذريــــعــــا فــــي إدارة 

ً
الـــــــذي فـــشـــل فــــشــــا

هـــا، ولا سيما 
ّ

ــات الــتــي تـــول
ّ
 المــلــف

ّ
كـــل

العدوان على اليمن، وصار عِبئاً على 

الأميركيين بل ومتمرّداً عليهم أحياناً، 
أسعار  قضية  مــع  تعاطيه  يُظهر  كما 
الــنــفــط، وخــطــوات تــقــارُبــه مــع الـــروس 

والصينيين. 
 هــــذه الـــقـــيـــادة لا تــمــنــع أن تــكــون 

ّ
لـــكـــن

الـــريـــاض جــــزءاً مـــن المـــشـــروع الــــذي له 
جــانــب اقــتــصــادي، يــرغــب ابـــن سلمان 
فـــي إدارتــــــــه. وهـــــذا مـــا يــفــسّــر اهــتــمــام 
ــالـــربـــط الــكــهــربــائــي  ــالـــغ بـ ــبـ ــر الـ ــيــ الأخــ
ــــذي يــدخــل  الــخــلــيــجــي مـــع الـــعـــراق، والـ
كــرديــف لــلــربــط الــكــهــربــائــي مــع إيـــران 
ــيّ الــعــهــد، وزيـــر  ــ ــه ولـ ــ وتـــركـــيـــا، إذ وجّـ
الــطــاقــة لــديــه، وهــو أخـــوه عبد العزيز 
ــكــــون وزيـــــــراً فــي  ــان، بـــــأن »يــ ــمـ ــلـ بــــن سـ
ى تقييم أدائه 

ّ
الحكومة العراقية، يتول

مجلس الـــــوزراء الــعــراقــي«، وذلـــك إثــر 
اتــفــاق لنقل 500 مــيــغــاوات من  توقيع 
الــكــهــربــاء مــن الــســعــوديــة إلـــى الــعــراق. 
ه هو أن الدور الأمني  ومردّ هذا التوجُّ

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

على رغم أن العراق يستجرّ الكهرباء 
ــيــــطــــة بــــه،  مــــــن مــــعــــظــــم الــــــــــــدول المــــحــ
لــســدّ الــعــجــز الــكــبــيــر الــبــالــغ 15 ألــف 
ــلــزمــه 

َ
مــيــغــاواط، مــن أصـــل 30 ألــفــا ت

تــوقــيــع  أن   
ّ

إل احــتــيــاجــاتــه،  لــتــلــبــيــة 
اتفاق الربط مع السعودية لاستجرار 
500 مــيــغــاواط، بــدا ذا دلالات كبيرة  

»التحالف الدولي« إلى التحليق في  الأجواء )أ ف ب(  من الرعب مع عودة الطيران الحربي التابع لـ
ً

ان المدينة ليلة
ّ

عاش سك

الكهرباء«،  هــذه  كلفة  ــرفــع 
َ
ت الــتــأمــن 

الــكــثــافــة  ذات  ــنـــاطـــق  »المـ أن  مــتــابــعــا 
السكانية التي تحتاج إلى الكهرباء، 
ليست في غرب العراق حيث الحدود 
ما في شرقه ووسطه، 

ّ
السعودية، وإن

وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــضـــطـــرّ الـــــعـــــراق إلـــى 
إيــــجــــاد وســــائــــط نـــقـــل كـــثـــيـــرة لــنــقــل 
الطاقة السعودية إلى أماكن الحاجة 
إلـــيـــهـــا، وهـــــذا فــيــه خـــطـــورة إضــاعــة 
كــثــيــر مــن الــطــاقــة، وأيــضــا الــتــعــرّض 
لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة والــتــخــريــب«. 
ــعــــى  المــــســ أن  الــــــــــــعــــــــــــرداوي  ويـــــــــــــرى 
الــــســــعــــودي يـــأتـــي »ضـــمـــن مــحــاولــة 
ربــــــــطٍ اقــــتــــصــــادي هـــدفـــهـــا تــرطــيــب 
 فــإن الــــ500 

ّ
الأجــــواء مــع الــعــراق، وإل

الاحتياجات  ي 
ّ
تغط لا  قــد  ميغاواط 

المهمّة والأساسية لمحافظة واحدة«، 
تــكــون هناك  أن  أن »الأجــــدى  معتبراً 
ية، وهــو مــا لــم يَسمح به 

ّ
طــاقــة محل

ــركــــي، عـــنـــدمـــا رفـــض  ــيــ ــانـــب الأمــ الـــجـ
تــواجــد الــشــركــات الألمــانــيــة وخــاصــة 
شــركــة ســيــمــنــز، ولـــن يــســمــح لبعض 
الشركات الثانوية التي كانت تحاول 
ات سابقة مثل 

ّ
إنتاج محط أن تعيد 

العراق،  جنوب  في  الروسية  المحطة 
ــالـــغـــاز  وإيــــــجــــــاد مــــحــــطــــات تـــعـــمـــل بـ
المصاحب الذي يتمّ هدره في الأجواء 

العراقية«.
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مع  الكهربائي  ط 
ْ
بالرب بالغاً  اهتماماً  السعودية  أبــدت 

فاق 
ّ

ات وفق  به،  ها 
َ

جار د 
ّ

ستزو ما  أن  رغم  على  العراق، 

ين، لا يزيد عن 500 ميغاواط، فيما 
َ
ام بين الجانب

ّ
ع قبل أي

ّ
ق

ُ
و

 نصفها، 
ّ

إل ج محلياً 
َ

نت
ُ

ي ألف ميغاواط لا  البلد 30  يستهلك 

الألمانية،  الشركات  منعت  أميركية كانت قد  بإرادة  وذلك 

ولا سيما »سيمنز«، من الاستثمار في الكهرباء العراقية، ما 

عتبر 
ُ

النقص في الإمدادات، والتي ت ى إلى تفاقم أزمة 
ّ

أد

حرص المملكة على النفاذ 
َ

من أعمق مشاكل العراق. وت

سنوات  بعد  الكهربائية،  ابة 
ّ

البو من  العراقية  الساحة  إلى 

ل 
ْ
قب  

ّ
إل ن 

ّ
التحس في  تبدأ  لم  التي  الملتبسة،  العلاقات  من 

سنوات قليلة

التصدّي بفاعلية  مكّنها من 
ُ
ت قتالية 

لهكذا تهديدات، ومن ضمنها تهديد 
له قوات 

ّ
مث

ُ
»داعش«، أو الخطر الذي ت

في  العراق  وحــدة  على  »البيشمركة« 
الانفصالية  الــطــمــوحــات  ــروز  بـ حــالــة 
مجدّداً، مع التذكير، هنا، بأنه عندما 
جرى الاستفتاء على استقلال »إقليم 
كردستان« في 25 أيلول 2017، لم يكن 
الجيش والأمن العراقيان هما اللذيْن 

ما قوى المقاومة.
ّ
أسقطاه، وإن

ــوّرات الأمــنــيــة الــتــي  ــطـ ــتـ وإذا كــانــت الـ
شــهــدهــا الــعــراق مــنــذ الانــتــخــابــات في 
ــــحــــة 

ّ
ــــرش

ُ
والم ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 

المقبلة في حال  المرحلة  في  للتصاعُد 

ــــى تـــســـويـــة، نــتــيــجــة  ــــدم الـــتـــوصّـــل إلـ عـ
ـــا يــجــري فــي الــســيــاســة من 

َ
مــبــاشــرة لِ

صـــراع مــريــر، فــإن هــذا الــصــراع نفسه 
ــا -  ــيــ ـــع مـــصـــالـــح إمــــاراتــ

ُ
ــقـــاط يــعــكــس تـ

ــراق، يــقــود  ــعــ ســعــوديــا - تــركــيــا فـــي الــ
ــــيُّ عــهــد أبــو   عــلــى تــرجــمــتــه ولـ

َ
الــعــمــل

ظبي، محمد بن زايد، سواءً بالتنسيق 
باللقاءات مع  أو  وأنقرة،  الرياض  مع 
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الحدث

بكين لواشنطن:

ل
ّ

فوا عن التدخ
ّ

توق

في الأولمبياد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، 
أنّ وزير الخارجية، وانغ يي، أبلغ 
نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، 

في اتصال هاتفي، أمس، أنه يتعيّ 
ل 

ّ
 عن التدخ

ّ
على واشنطن الكف

في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
م في بكين. وممّا 

ّ
نظ

ُ
المقبلة، التي ت

قاله وانغ، إنّ »الأولوية الأكثر 
إلحاحاً، في الوقت الحالي، هي أن 
ل 

ّ
 الولايات المتحدة عن التدخ

ّ
تكف

في أولمبياد بكين الشتوية«، مشدّداً 
ه يجب على 

ّ
في الوقت ذاته على أن

واشنطن »الكف عن اللعب بالنار 
ق بقضية تايوان«.

ّ
في ما يتعل

ويأتي هذا التحذير، بعدما أعلنت 
الولايات المتحدة إلى جانب عدد 

من الدول الغربية، مقاطعة الألعاب 
الأولمبية في بكين »دبلوماسياً«، 

في محاولة جديدة للتصويب على 
الصين، على خلفية ما تزعم هذه 

ها قضايا مرتبطة بحقوق 
ّ
البلدان أن
الإنسان.

)أ ف ب(

ماكرون: مذبحة 

المتظاهرين في الجزائر 

غتفر«
ُ

عام 1962 »لا ت

د الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ّ
أك

ماكرون، أنّ المذبحة التي ارتكبها 
 متظاهرين 

ّ
الجيش الفرنسي بحق

عزّل، في 26 آذار 1962 في 
غتفر«. وفي أول 

ُ
الجزائر، »لا ت

اعتراف رسمي من قبل رئيس 
فرنسي بحادثة القتل العشوائي، 

 متظاهرين من أصل 
ّ

بحق
فرنسي في الجزائر، قال ماكرون: 

»أقولها بصوت عالٍ وواضح، 
اليوم، إنّ مذبحة 26 آذار 1962 

غتفر بالنسبة إلى الجمهورية 
ُ
لا ت

الفرنسية«. وفي خطاب ألقاه 
ل 

ّ
في الإليزيه أمام جمعيات تمث

فرنسيين ولدوا في الجزائر، خلال 
فترة الاستعمار، ثمّ انتقلوا إلى 
وطنهم بعد الاستقلال، أضاف 
ماكرون أنّ »الجنود الفرنسيين 

أطلقوا النار على حشد من 
المتظاهرين في شارع إيسلي 

في الجزائر العاصمة، لتأييدهم 
الجزائر الفرنسية«.

ووقع إطلاق النار، بعد أيام من 
توقيع فرنسا على اتفاقيات 

»إيفيان« في 18 آذار 1962، التي 
قادت لاستقلال الجزائر من 

الاستعمار الذي استمرّ من عام 
ل الحادث 

ّ
1830إلى 1962. ومث

بداية نزوح أكثر من 900 ألف 
شخص من أصول فرنسية من 

الجزائر.
)الأناضول(

متفرقات

موسكو ــ الأخبار

يــبــدو أن الـــشـــدّ والـــجـــذب بـــن روســيــا 
المتحدة و»حلف  والــولايــات  من جهة، 
شمال الأطلسي« من جهة أخرى، على 
خلفيّة الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وصــا إلى 
المواجهة  سيف  فإمّا  حاسمة:  مرحلة 
أو خـــيـــار  والــــعــــقــــوبــــات،  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ
 

ّ
لحل والــحــوار  الدبلوماسية  الــحــلــول 
ــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مــســتــويــات  ــ الأزمــ
عها، 

ْ
ه على وق

ّ
خطيرة يعيش العالم كل

الطاقة  ي 
َ
تداعياتها على سوق بسبب 

ــداً(. وبـــعـــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــمــــح تـ ــقــ والــــــغــــــذاء )الــ
ورقــة  موسكو  تقديم  على  شهر  نحو 
بها،  طالب 

ُ
ت التي  الأمنية  الضمانات 

قــدّمــت واشنطن و»الــنــاتــو« ردودهــمــا 
ية على المطالب الروسية. وفيما 

ّ
الخط

لــم يُــكــشــف عــن مــضــمــون تــلــك الــــردود، 
ــيــــركــــي،  جـــــــدّد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
العام لحلف  أنتوني بلينكن، والأمــن 
»الناتو«، ينس ستولتنبرغ، تأكيدهما 
ــيـــن  أن واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا الأوروبـ
الباب  »سياسة  مناقشة  يعتزمون  لا 
»الأطــلــســي«، والــتــي تتيح  المــفــتــوح« لـــ
ــا الشرقية  ــ لــأخــيــر الــتــمــدّد فــي أوروبـ
بالقرب من روسيا. وفي الوقت نفسه، 
ــدت الـــولايـــات المــتــحــدة رغــبــتــهــا في  أبــ
ح وزيادة 

ّ
الحوار حول الحدّ من التسل

الشفافية وتقليل المخاطر. وإذ أوضح  
إلـــى موسكو  ـــرسَـــل 

ُ
الم الــــردّ  أن  بلينكن 

لــيــس »وثــيــقــة مــفــاوضــات رســمــيــة أو 
اقتراحاً«، واصفاً إيّاه بأنه »مجموعة 
مــن الأفــكــار«، فهو بــنّ أنــه يتكوّن من 
عدّة عناصر، تشمل مخاوف واشنطن 
وحلفائها من تصرّفات موسكو »التي 
ــــن والاســـتـــقـــرار« بحسب  ـــقـــوّض الأمـ

ُ
ت

وصْـــفـــه. كــمــا تــتــضــمّــن الــتــأكــيــد أن أيّ 
ـــقـــرّر، بشكل 

ُ
 فـــي أن ت

ّ
ــة لــهــا الـــحـــق دولــ

، طــبــيــعــة الـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي 
ّ

مـــســـتـــقـــل
في  أمنها،  ضمان  وكيفية  دخلها 

َ
ست

ف 
ْ
ردّ غير مباشر على طلب روسيا وق

ما  دول  مع  وتعاونه  »الناتو«  توسّع 
بــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وفـــي هــذا 
الإطـــار، أكــد بلينكن أن »أبـــواب الناتو 
ــا 

ّ
 مــفــتــوحــة، لــقــد كُــن

ّ
مفتوحة وســتــظــل

)أي واشنطن( وما زلنا ملتزمين بهذا 
المبدأ«. أمّا المجالات التي ترى واشنطن 
أنه من الممكن فيها الاتفاق على أساس 
ق 

ّ
»المعاملة بالِمثل« مع موسكو، فتتعل

ــح )بـــمـــا فــيــه الــحــدّ 
ّ
بـــالـــحـــدّ مـــن الــتــســل

ــر أنظمة الــصــواريــخ(، وزيـــادة 
ْ

مــن نــش
العسكرية  الأنــشــطــة  الــشــفــافــيــة حــيــال 
الأوراق  بـــحـــســـب  المــــخــــاطــــر،  وتـــقـــلـــيـــل 

الأميركية - »الأطلسية«.  
ــم يــكــن مــفــاجــئــا بــالــنــســبــة  ــذا الــــــردّ لـ هــ
إلــى روســيــا، التي أدركـــت منذ مــدّة أن 
ى »الحدود الحُمر« معها، 

ّ
الغرب تخط

لم تنتظر جواباً يلبّي  وبالتالي فهي 
»الكرملين«  يُبدِ  لم  ولــذا،  طموحاتها. 
ــي الــــذي  ــركــ ــيــ ــواب الأمــ ــجــ ــالــ تــــفــــاؤلــــه بــ
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  ــمــه 

ّ
تــســل

بوتين، إذ قال المتحدّث باسم الرئاسة 

وليد شرارة

ــى الإمـــبـــراطـــوريـــات عـــن أيّ 
ّ
لا تــتــخــل

اقـــتـــصـــاديـــة  أو  مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة 
 تــحــت ضغط 

ّ
ــقــتــهــا، إل

ّ
ســبــق أن حــق

مـــــوازيـــــن قــــــوى لـــغـــيـــر مــصــلــحــتــهــا. 
تنظيم  بعملية  تــقــوم  أن  يــنــدر  هــي 
لإدراكها  نتيجة  لتراجعها،  طوعية 
وغالباً  الإجمالية،  قــدراتــهــا  ضمور 
ما تفعل ذلك بعد هزائم وإخفاقات. 
 الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
لا تـــشـــذ

ــلـــى الــــرغــــم  ــعـ ــذه الـــــقـــــاعـــــدة. فـ ــ ــ عـــــن هـ
ــن المـــســـؤولـــن  ــن إقـــــــرار الـــعـــديـــد مــ مــ
الـــــســـــابـــــقـــــن والـــــــــخـــــــــبـــــــــراء، بـــــواقـــــع 
للهيمنة  الــنــســبــي،  ولـــو  الانــحــســار، 
منافسين  دور  الأمــيــركــيــة، وصــعــود 
ــا،  ــيـ اســتــراتــيــجــيــن كــالــصــن وروسـ
ــى  ــ ــ ــلــــى الأولـ وضـــــــــــرورة الــــتــــركــــيــــز عــ
خطورة،  الأشــدّ  التحدّي  باعتبارها 

ــإن الـــســـيـــاســـة الــفــعــلــيــة المــعــتــمَــدة  ــ فـ
عير 

ُ
ت بـــايـــدن، لا  إدارة جــو  قــبــل  مــن 

ردّهــا  فمع  الآراء.  هــذه  لمثل  اهتماماً 
الضمانات  مقترحات  على  السلبي 
ــمّ  ــ الـــــــروســـــــيـــــــة، وأهــــــمّــــــهــــــا عـــــــــدم ضـ
قال  »الــنــاتــو«، كما  أوكــرانــيــا لحلف 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
ــظــهــر الــــولايــــات المــتــحــدة 

ُ
ـــروف، ت ــ لافـ

بالمكاسب  الــتــمــسّــك  عــلــى  إصـــرارهـــا 
ــقــتــهــا فــي 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي حــق

ــة الـــقـــطـــبـــيـــة، بــعــد  ــ ــاديــ ــ ــلـــة الأحــ مـــرحـ
ــاد الــســوفــيــاتــي، عبر  ــحـ انــهــيــار الاتـ
بـــعـــض دول جــــوار  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 
ـــن خــــــال إدخــــالــــهــــا فــي  ــا، مــ ــ ــيــ ــ روســ
»الــنــاتــو«، والمــضــيّ في توسيع هذه 
الــســيــطــرة نــحــو دول أخـــرى فــي هــذا 
قــــرار  ــعـــي واشــــنــــطــــن أن  ــوار. تـ ــ ــجــ ــ الــ
ــك الــتــوســيــع، ولــو  مــوســكــو مــنــع ذلــ
بالقوّة، لا رجعة عنه. ما صدر حتى 
الغربي  الآن مــن مــواقــف عــن الحلف 
ــي الـــتـــلـــويـــح  ـــص فـــ

ّ
ــلـــخ ــتـ وقــــــادتــــــه، يـ

ــا« عــلــى  ــهــ ــق لــ ــابــ ــات لا ســ ــوبــ ــقــ ـــ«عــ بــ
ــلــهــا عسكرياً 

ّ
روســيــا، فــي حــال تــدخ

ــا. قـــد تــنــجــم عـــن فــرض  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
هــكــذا عــقــوبــات، ومـــن بينها إخـــراج 
روســـيـــا مـــن الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي، 
ــمـــل بــــمــــشــــروع »الـــســـيـــل  ــعـ ووقـــــــف الـ
الــشــمــالــي 2«، مــصــاعــب اقــتــصــاديــة 
لكنها  موسكو،  إلى  بالنسبة  كبرى 

ات رادعة تحول دون  لن تكون إجراء
قـــيـــام قــيــادتــهــا بــمــا تــعــتــبــره دفــاعــا 
 ظروف 

ّ
القومي، وفــي ظــل عن أمنها 

دولية مؤاتية.
رسل الولايات المتحدة جنودها 

ُ
لن ت

لـــقـــتـــال الـــجـــيـــش الــــروســــي فــــي حـــال 
ــا. الـــعـــديـــد مــن  ــيــ ـــلـــه فـــي أوكــــرانــ

ّ
تـــدخ

ــيـــن  ــيـــركـ ــقــــن الأمـ ــ
ّ
ــل ــعــ ـــلـــن والمــ

ّ
المـــحـــل

 ،
ً
ــإلـــريـــدج كــولــبــي مــثــا الـــجـــدّيـــن، كـ

مساعد نائب وزير الدفاع الأميركي 
ــلـــورة  ــق، الـــــــذي ســــاهــــم فــــي بـ ــ ــبـ ــ الأسـ
استراتيجية الدفاع الوطني في عام 
على  طويلة  تغريدة  فــي  رأى   ،2018
نا  »الأميركيين وحلفاء أن  »تويتر«، 
ــى الــــواقــــع:  ــ ــلــــعــــودة إلــ ــاجـــون لــ ــتـ ــحـ يـ
ليس لــديــنــا، ولــن يــكــون لــديــنــا، قوة 
عــســكــريــة كــافــيــة لـــزيـــادة الــتــزامــاتــنــا 
في أوروبــا، وفي الآن نفسه، تعديل 
في  نوعياً لمصلحتنا  الــقــوى  مــيــزان 
آســـيـــا فـــي مـــواجـــهـــة الـــصـــن. عــلــيــنــا 
ــــى…  ــة الأولــ ــ ــــويـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأولـ
الحقيقة هي أن آسيا أهمّ بكثير من 
أوروبــا. فهي ستنتج أكثر من %50 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالمــي، بعد 
20 سنة، بينما ستنتج أوروبا %10 
ديريك  أمــا  نفسها«.  الفترة  فــي  منه 
الأمن  ل في شــؤون 

ّ
المحل غروسمان، 

الهندي  المحيط  منطقة  في  القومي 
أنه  الهادئ، فقد أشار إلى  ــــ المحيط 

»في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا، 
وهـــو أمـــرٌ أصــبــح وارداً جـــدّاً راهــنــا، 
فــإن عــلــى الــولايــات المــتــحــدة نسيان 
التركيز على منطقة المحيط الهندي 
ــهــــادئ فـــي عــــام 2022.  ـــ المــحــيــط الــ ـــ ـــ ـ
أوروبــا  أن يتحوّل شــرق  الممكن  مــن 
بــســهــولــة إلــــى شــــرق أوســـــط جــديــد 
تغرق واشنطن في وحوله«. مقاومة 
حتى  »الثانوية«،  المــعــارك  »جاذبية 
لـــو كـــانـــت عــلــى المـــســـرح الأوروبـــــــي، 
المركزي في العقود الماضية، والتفرّغ 
لــلــمــعــركــة الــرئــيــســة مــع الــصــن، هي 
مسامع  على  تتكرّر  التي  التوصية 
ــاع الـــقـــرار الأمــيــركــيــن، مــن قبل 

ّ
صــن

»أهل الخبرة« في هذه الأيام. هذا ما 
العقوبات  ســاح  إلــى  اللجوء  يفسّر 
ضــدّ روســيــا، بــالاســتــنــاد أيــضــا إلى 
لين 

ّ
المحل بين  رائجة  أخــرى،  فرضية 

الأمـــيـــركـــيـــن والــــغــــربــــيــــن، مـــفـــادهـــا 
لمــا  »الأولـــيـــغـــارشـــيـــة«  الــطــبــيــعــة   

ّ
أن

ــوتــــن« يــجــعــلــه  ــام بــ ــظــ يـــســـمّـــونـــه »نــ
حيال  والضعف  الحساسية  شــديــد 
الــعــقــوبــات، الــتــي تــســتــهــدف الــفــريــق 

المكوّن لنواته الصلبة. 
نـــقـــاش  فــــــي  الــــــخــــــوض  دون  ومــــــــن 
فإن  الروسي،  النظام  طبيعة  بشأن 
عام  منذ  المــمــتــدّة  التجربة  مراجعة 
القرم،  روسيا  ضمّت  عندما   ،2014
تعاظمت  الــتــي  العقوبات  أن  تثبت 

ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إنـــه  ــيـ ــة، دمـ ــيــ الــــروســ
المتحدة  الــولايــات  إن  الــقــول  »لا يمكن 
الناتو راعَيا اعتبارات روسيا  وحلف 
بــشــأن الــضــمــانــات الأمــنــيــة، أو أظــهــرا 
ذ مباعث قلق موسكو في 

ْ
استعداداً لأخ

الاعتبار«، فيما أشار وزير الخارجية، 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، إلـــــى أن الـــرســـالـــة 
الأميركية »تبعث على الأمل في إطلاق 
حــــوار جــــدّي، لــكــن بــشــأن قــضــايــا ذات 

في  أنــه  فــقــط«، مضيفاً  ثانوية  أهمية 
مــا يــخــصّ طــلــب مــوســكــو وقـــف تــمــدّد 
ر منظومات 

ْ
 عن نش

ّ
»الــنــاتــو«، والــكــف

خطراً  تشكّل  أن  شأنها  مــن  هجومية 
على أراضـــي روســيــا، فــإن الأميركيين 
وفيما  إيجابي«.  ردّ  »أيّ  بــــ يبعثوا  لم 

لفت إلى أن الخارجية الروسية تدرس 
مبادرتها،  على  الأميركي  الـــردّ  حالياً 
ــتــه مــن »الأطــلــســي«، 

ّ
والآخــــر الــــذي تــلــق

كــشــف أن بـــوتـــن ســيــحــدّد الــخــطــوات 

ــا، بعد  ــاذهـ ـــخـ
ّ
المــســتــقــبــلــيــة الـــواجـــب ات

ر الـــــوزارة إثـــر الــتــشــاوُر  ــمــه تــصــوُّ
ُّ
ــســل

َ
ت

ــــوزارات المختصّة الأخــــرى. وفي  الـ مــع 
ــع أن 

ّ
المــقــابــل، قــال بلينكن، الـــذي يُــتــوق

ــروف الأســــبــــوع المــقــبــل في  ــ يــلــتــقــي لافــ
»الــقــرار  إن  البحث،  لاستكمال  جنيف 
بــشــأن كيفية الــــردّ مــتــروك لــروســيــا«، 
ــنــــاك نـــقـــاطـــا إيــجــابــيــة  مــعــتــبــراً أن »هــ

للغاية في هذه الوثيقة ينبغي العمل 
فـــي ملعب  الـــكـــرة  رمــــى  عــلــيــهــا«. وإذ 
موسكو، فهو أكد أن بلاده وحلفاءها 

جاهزون لجميع السيناريوات. 

مـــســـتـــعـــدّاً  يــــبــــدو  لا  الـــــغـــــرب  أن  عـــلـــى 
لــلــذهــاب بــعــيــداً فـــي الــتــهــديــدات الــتــي 
ــا، وتـــحـــديـــداً في  ــيــ أطــلــقــهــا ضــــدّ روســ
ــق بــالــعــقــوبــات عــلــى بــوتــن 

ّ
مـــا يــتــعــل

 - الأميركية  ــردود  ال من  روسيا  علنه 
ُ

ست الــذي  الموقف  إلى  الأنظار  جه 
ّ

تت

متها، أخيراً، على ورقتها للضمانات الأمنية المطلوبة 
ّ
»الأطلسية« التي تسل

ة 
ّ

على حدودها. وإذ يبدو، إلى الآن، على ضوء التصريحات الروسية، أن ثم

»مسائل  بـ صل 
ّ

يت ما  في   
ّ

إل الأمل  على  تبعث  لا  التي  الــردود،  بتلك  تشاؤماً 

جملة  على  الباب  ينفتح  لافـــروف،  سيرغي  توصيف   
ّ

حــد على  ثانوية« 

 لا 
ٌ

عها. سيناريوات
ْ

ه أنفاسه على وق
ّ
سيناريوات تصعيدية، يحبس العالم كل

تبدو واشنطن صاحبة اليد الطولى فيها، إذ إن توسيعها دائرة العقوبات 

فيما  الــاعــودة،  نقطة  إلــى  الأمــور  إيصال  عملياً  يعني  موسكو  على 

فع 
ْ

تد عقبات،  يواجه  يزال  لا  لأوروبــا،  الروسي  الغاز  استبدال  إلى  مسعاها 

ع فشله بالكامل
ّ

وق
َ

خبراء إلى ت

ت الغرب )أ ف ب(
ّ
اً على تعن

ّ
خاذها رد

ّ
د بوتين الخطوات المستقبلية الواجب ات

ّ
سيحد

الدولة العميقة الروسية ونواتها العسكرية والأمنية مدركة طبيعة 

بعة من قبل واشنطن حيال موسكو )أ ف ب(
ّ
استراتيجية الاحتواء المت

 
ّ
تشاؤم روسي

س أنفاس... فـي انتظار قرار بوتينبالردود الأميركية
ْ
حب

مـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، لـــم تـــفـــض إلـــى 
عـــلـــى مــســتــوى  تــــراجــــع روســــــي  أيّ 
ــــي،  ــارجـ ــ ــخـ ــ ـــــل الـ

ّ
ــات الـــــتـــــدخ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

أقل  بدرجات  ولو  ثــمّ،  ومن  التالية، 
وفي  ليبيا  فــي  مختلفة،  وبــأشــكــال 
الـــســـودان، وفـــي إفــريــقــيــا الــوســطــى، 

واشنطن و»مكاسب« زمن  انقضى 
والمصالح  القومي  الأمــن  عن  دفاعاً 
ــا، عــــلــــى الـــعـــكـــس،  ــ ــنــ ــ ــة. رأيــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــة  ــنـ  فــــــي ســــــوريــــــا فــــــي الـــسـ

ً
ـــــــا

ّ
تـــــــدخ

ــراً فـــي نــاغــورنــو  ــيـ وفــــي مـــالـــي، وأخـ
قــره بــاغ وفــي كــازاخــســتــان. الــدولــة 
ــة ونـــــواتـــــهـــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الــــعــــمــــيــــقــــة الـ
طبيعة  مدركة  والأمنية،  العسكرية 
ـــبـــعـــة 

ّ
ــواء المـــت ــ ــتــ ــ ــيـــة الاحــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ

مـــن قــبــل واشــنــطــن حــيــال مــوســكــو، 
لأهداف لاعقلانية موروثة من زمن 
إضعاف  وهي  الأحادية«،  »اللحظة 
روســـيـــا وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرارهـــا إلــى 
ــدّ الــتــســبّــب بــتــقــســيــمــهــا، إن كــان  حــ
مـــمـــكـــنـــا. لــــــذا، هــــي تـــتـــحـــنّ الـــفـــرص 
بحزم.  المتحدة  للولايات  للتصدّي 
 احـــتـــدام 

ّ
ــل ــ ــا، فــــي ظـ ــيـ ــالـ ــة حـ ــفـــرصـ الـ

المواجهة بين واشنطن وبكين، أكثر 
مــــن مـــنـــاســـبـــة، والأخــــيــــرة تــســتــفــيــد 
الروسي، في  التصعيد  بدورها من 
ــار مــجــابــهــتــهــا مـــع الأولـــــى. دول  إطــ
، بسبب 

ً
مــثــا كالهند  خـــرى، 

ُ
أ وازنـــة 

ــع روســـيـــا  صِـــاتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة مــ
ــــالات  ــــجـ وتــــعــــاونــــهــــا مـــعـــهـــا فـــــي المـ
الــعــســكــريــة والـــنـــوويـــة، لــم تــقــف في 
 الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأزمـــة 

ّ
صـــف

الـــحـــالـــيـــة، والأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة 
البلدان  من  وغيرها  باكستان،  إلى 
ــنـــوب الـــعـــالـــم، عــلــى  ــة فــــي جـ ــ ــــوازنـ الـ
هرعت  التي  العجوز،  الــقــارّة  عكس 
لــاحــتــمــاء بــواشــنــطــن، مـــؤكّـــدة مــرة 
في  خلفها،  الكامل  انقيادها  أخرى 

الدولية. الأزمات  استفحال  لحظة 

 من 24 ساعة على 
ّ

شخصياً. فبعد أقل
أيّ عقوبات  أن  الأبــيــض  البيت  إعـــان 
فرضها واشنطن على موسكو في 

َ
قد ت

حــال غــزو الأخــيــرة أوكرانيا، ستشمل 
والقيادة  لبوتين  الشخصية  المصالح 
»سي  لقناة  مصادر  كشفت  الروسية، 
بي إس« الأميركية، أن البيت الأبيض 
قرّر عدم فرْض عقوبات شخصية على 
 ذلك 

ً
بوتين في الوقت الحالي، مُرجِعة

ية«؛ كون العقوبات 
ّ
إلى »صعوبات فن

ـــــدرك 
ُ
ــات. ت ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ـــد مــــســــار المـ

ّ
ــق ـــعـ

ُ
ــت سـ

عــقــوبــات  تــســلــيــط  أن  إذاً،  ــنـــطـــن،  واشـ
لي الحكومة الروسية 

ّ
جديدة على ممث

الــوصــول  المــقــرّبــة، سيعني  ودائــرتــهــا 
ــــودة، كـــونـــه يُـــعـــادل  ــــاعــ إلـــــى نــقــطــة الــ
»بحُكم الأمر الواقع تحويل روسيا إلى 
ل السياسي 

ّ
دولة مارقة«، بحسب المحل

الأميركي، مالك دوداكوف، في تعليقه 
الـــروســـيـــة.  ــتــــا. رو«  »غــــازيــ لــصــحــيــفــة 
بإمكانية  دوداكـــوف  يَعتقد  لا  وعليه، 
ــقـــوبـــات، لأن »روســـيـــا  فـــــرْض هـــكـــذا عـ
ليست كوريا الديموقراطية أو إيران«، 
ــر 

ّ
وهـــي »لــيــســت دولــــة صــغــيــرة لا تــؤث

عدّ 
ُ
بشكل خاص على بقيّة العالم، بل ت

في  أكبر شريك  وهــي  كبيراً،  اقتصاداً 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي مــجــال الطاقة، 
وواحد من أكبر الجيوش في العالم«. 
المــؤســســة  فــــي  أحـــــد  أن »لا  ويـــضـــيـــف 
إلى  روســيــا  تتحوّل  أن  يــريــد  الغربية 
أنهم يصعّدون  دولــة منبوذة، خاصة 
ــع الــــصــــن«، مــــشــــدّداً على  المـــواجـــهـــة مـ
أن »رمْـــي روســيــا فــي أحــضــان الصين 
ــة الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمّــ ــهــ لــــيــــس المــ

الصحيحة«.
ــه واشــــنــــطــــن فــي  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ـ

ُ
ــر ت ــ ــ تــــحــــدٍّ آخـ

صل بإمدادات 
ّ
كباشها مع روسيا، مت

الــــطــــاقــــة؛ فـــهـــي، عـــلـــى رغـــــم تــهــديــدهــا 
ــتـــريـــم 2« لــــن يــمــضــي  ــأن »نــــــــورد سـ ــ بــ
ــدُمــا إذا غـــزت روســيــا أوكــرانــيــا، تقرّ 

ُ
ق

ــجــابــه صــعــوبــات فـــي تــنــويــع 
ُ
بــأنــهــا ت

ــم  ــلـــى رغـ الإمـــــــــــــدادات إلــــــى أوروبـــــــــــا، عـ

إجــرائــهــا مــشــاورات بــهــذا الخصوص 
ــا وقـــطـــر.  ــيـ ــرالـ ــتـ ــي أسـ ــع حــلــفــائــهــا فــ مــ
ل تلك الصعوبات في استحالة 

ّ
وتتمث

تـــزوّد روسيا  التي  الــغــاز  تأمين كمية 
رة بنحو 200 مليار  قدَّ

ُ
أوروبا بها، والم

لتقديرات  ووفــقــا  ســنــويــا.  مكعّب  متر 
خبراء الطاقة، فإن واشنطن غير قادرة 
على إجبار حلفائها على زيادة كمّية 
الـــغـــاز المــســتــخــرَجــة، كــمــا أن مُــنــتِــجــي 
المسال، ومِــن ضمنهم واشنطن،  الغاز 
ــيـــا هــــو الأكـــثـــر  ــــوق آسـ يــعــلــمــون أن سـ
لــهــم، وأن أيّ إخــــال بــتــزويــد  ربــحــيّــة 
ر على العالم أجمع، 

ّ
آسيا بالغاز سيؤث

فيما أيّ إخلال مماثل في حالة أوروبا 
الحيوية  ــادّة  المــ هــذه  أســعــار  سيجعل 
العجوز،  الــقــارّة  إلــى  بالنسبة  ناهز، 

ُ
ت

 ألف متر مكعّب، 
ّ

الـــ10 آلاف دولار لكل
مــع مــا يعنيه هـــذا مــن تــداعــيــات على 
اقتصادات الدول الأوروبية، والتي لم 
 بعد من تداعيات أزمة فيروس 

َ
تتعاف

»كورونا«. وبالتالي، يؤكّد الخبراء أن 
لا بديل لأوروبا من الغاز الروسي.

بالنتيجة، يمكن القول إنه بعد تقديم 
واشنطن ردّها لموسكو، أصبح اللعب 
 الأطراف. وفيما 

ّ
على المكشوف بين كل

ر بلينكن من مخاطر  تهدّد »الأمن 
ّ
حذ

ت 
ّ
والاقــتــصــاد العالمييْ« فــي حــال شن

روسيا هجوماً على أوكرانيا، جدّدت 
مــوســكــو تــأكــيــدهــا أن لا صــحّــة لــهــذه 
ــم الــغــربــيــة، وأن الاســتــخــبــارات  ــزاعـ المـ
الأميركية فشلت في قراءة السياسات 
 ما 

ّ
ــروس، وأن كـــل ــ ــبــعــهــا الــ

ّ
الــتــي ســيــت

ــار إعـــامـــيـــا عــــن حـــشـــود عــســكــريــة  ــثـ يـ
أن روسيا دولة  هدفه ترسيخ صــورة 
ــة«. يَــبــقــى أن الـــعـــالـــم أجــمــع  ــيــ »عــــدوانــ
ســـيـــكـــون فــــي انـــتـــظـــار مـــوقـــف بــوتــن 
والخيارات التي سيعتمدها بمواجهة 
ــت الـــغـــرب حـــيـــال مــطــالــب بــــاده، 

ّ
تــعــن

في أزمــة يبدو أن فصولها لن تنتهي 
قريباً، إن لم يكن أكثر فصولها جدّية 

قد بدأ الآن.
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أكد »الكرملين« أن ليس هناك ما 

 واشنطن 
ّ

يدعو إلى التفاؤل في رد

على مطالب موسكو

ظهر الولايات المتحدة إصرارها 
ُ

ت

ك بالمكاسب 
ّ

على التمس

قتها في 
ّ

ة التي حق
ّ

الاستراتيجي

ة
ّ

ة القطبي
ّ
مرحلة الأحادي



صنعاء ــ رشيد الحداد 

الــذي  العسكري  التصعيد  ــوازاة  مـ فــي 
يقوده التحالف السعودي - الإماراتي 
فــي اليمن منذ قــرابــة شهرين، شــدّدت 
عبر  البلد،  هــذا  على  الحصار  قيادته 
ات 

ّ
عها دخول أيّ كميات من المشتق

ْ
من

ــا دعـــــــوات  ــ ــهـ ــ ــــضـ ـ
ْ
ــيـــة إلـــــيـــــه، ورف ــفـــطـ ــنـ الـ

مات الدولية إلى السماح بإدخال 
ّ
المنظ

سفينة إسعافية عبر ميناء الحديدة، 
ف انهيار القطاع الصحّي اليمني، 

ْ
لوق

ــــود الــــتــــي تــعــيــشــهــا  ــوقـ ــ ــة الـ ــ ــ جــــــــرّاء أزمـ
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الـــواقـــعـــة تــحــت 
سيطرة حركة »أنصار الله«. وتسبّبت 
هــــذه الأزمـــــــة، المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ حــوالــى 
الخدمات  ارتفاع تكلفة  أسبوعين، في 
التي  التجارية  كالكهرباء  الأساسية، 
ــن الــيــمــنــيــن  ــايــــن مــ يــســتــخــدمــهــا المــ
انعكست  كما  للطاقة.  بــديــل  كمصدر 
سلباً عــلــى قــطــاع الــنــقــل الــداخــلــي بين 
ــــذي ارتــفــعــت تعرفته  المــحــافــظــات، والـ
الـــزراعـــة  قـــطـــاع  بــنــســبــة 50%، وعـــلـــى 
الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى مـــــادة »الــــســــولار« 

)الديزل( كمصدر أساسي للرّي، وأدّت 
أيــضــا إلــى ارتــفــاع تكلفة مــيــاه الشرب 
والــســلــع والمــنــتــجــات، ودفــعــت ببعض 
المــســتــشــفــيــات إلـــــى خـــفـــض طــاقــاتــهــا 
ــلـــى رغـــم  ــود. وعـ ــ ــوقـ ــ بــســبــب انــــعــــدام الـ
مــحــاولات الــقــطــاع الــخــاص الإنــتــاجــي 
»الـــســـولار«،  بــــ إدخــــال سفينة مــحــمّــلــة 
ــتـــمـــرار تشغيل  لــتــأمــن اسـ ــاء،  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــدت مــصــادر  ــه، أكـ المــصــانــع الــتــابــعــة لــ
ملاحية في ميناء الحديدة أن السفينة 
ــا من 

ّ
ـــ29974 طــن ــ بــ ــلــة  ــحــمَّ

ُ
الم  »UHUD«

هذه المادّة، تعرّضت للقرصنة من قِبَل 
»الــتــحــالــف« فـــي المــيــاه  ــوات تــابــعــة لـــ قــ
اقتيادها  ــمّ  وتـ المــيــنــاء،  قبالة  الــدولــيــة 
ــة، مــع  ــنـــوب الـــســـعـــوديـ ــــى جــــيــــزان جـ إلـ
أنــهــا حــاصــلــة عــلــى تــصــريــح مـــن آلــيــة 

التفتيش الأممية في جيبوتي.
ــع ذلـــــــــك، وإلـــــــــى جـــانـــب  ــ ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
اســتــهــداف الــبــوّابــة الــدولــيــة للإنترنت 
فـــي الـــحـــديـــدة خــــال الأيــــــام المــاضــيــة، 
اليمني خسائر  والــذي كبّد الاقتصاد 
بــمــايــن الـــــــــدولارات، عـــمـــدت حــكــومــة 
ــه، عــبــد ربــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
ــيــــهــــات مــن  ــتــــوجــ ــور هـــــــــــادي، بــ ــنــــصــ مــ

ة 
ّ
»الــتــحــالــف«، إلــى إغـــاق الأبـــواب كاف

النفطية  ــات 
ّ
المــشــتــق مـــســـتـــورِدي  أمــــام 

مــن الــتــجّــار، الــذيــن كــانــوا يــســتــورِدون 
النفط  مــوادَّ إسعافية بديلة لشحنات 
المحتجَزة في جيبوتي وميناء جيزان، 
ــئ الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة،  ــوانــ عــبــر المــ
وهو ما ضاعف الأزمــة التي تشهدها 
المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة 
ارتــفــاعــات كبيرة  إلـــى  صــنــعــاء، وأدّى 

بلغت  النفطية  ــات 
ّ
المــشــتــق أســعــار  فــي 

وأرجــــعــــت  أيــــــــام.  غــــضــــون  فــــي   %100
ــة هـــــــادي قـــــرارهـــــا هـــــــذا، الــــذي  ــكـــومـ حـ
حــصَــر الاســـتـــيـــراد بــشــركــة الــنــفــط في 
عــــدن الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات، 
ضها لضغوط من »التحالف«  إلى تعرُّ
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
الـــذي اشــتــرط عليها ات

حها 
ْ
خانقة في ذلــك المــجــال، مقابل من

 أنــه 
ّ

ــة. إل ــيـ وديـــعـــة ســعــوديــة - إمـــاراتـ
نــتــيــجــة لــخــطــوتــهــا تــلــك، امـــتـــدّت أزمـــة 
ــات الــنــفــطــيــة مـــن صــنــعــاء إلــى 

ّ
المــشــتــق

عدن وحضرموت خلال الأيام الفائتة، 
بــعــدمــا رفـــض تــجّــار الـــوقـــود التعامل 
ــوا جــمــيــع الــشــحــنــات  ــفــ ــقـــرار، وأوقــ ــالـ بـ
المــــــســــــتــــــورَدة مـــــن الــــــخــــــارج لـــتـــمـــويـــن 
ــا تــســبّــب  ــو مــ ــ الأســــــــواق الــيــمــنــيــة، وهـ
بــمــوجــة ســخــط شــعــبــي عــلــى حــكــومــة 
ــادي. وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة  ــ هــ
»التحالف« في المحافظات الجنوبية  لـ
 طرق الإمــداد التي 

ّ
ع كل

ْ
عمدت إلى قط

كمّيات  كانت صنعاء تستقبل عبرها 
ات النفطية التابعة للتجّار، 

ّ
من المشتق

بعد تحميلها بصهاريج من ميناءَي 
عدن والمكلا.

الـــنـــفـــط  ــة  ــ ــركـ ــ شـ اعــــتــــبــــرت  ذلـــــــــك،  إزاء 
ــنـــعـــاء مــــا يــــجــــري مــــن تــشــديــد  فــــي صـ
لــلــحــصــار »جــريــمــة إبـــــادة جــمــاعــيــة«. 
عصام  الشركة،  باسم  المتحدّث  ورأى 
المـــتـــوكّـــل، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
المتحدة على جرائم  الأمـــم  أن »صــمــت 
لها  تتعرّض  التي  البحرية  القرصنة 
النفطية، شــجّــع دول  المــشــتــقــات  ســفــن 
العدوان على الإمعان في ارتكاب المزيد 
من هذه الجرائم«. وأشار المتوكّل إلى 
الآن  حتى  تحتجز  التحالف  »دول  أن 
ات نفطية )ديزل، بنزين 

ّ
8 سفن مشتق

الغاز  مـــادّة  ــازوت( وسفينة تحمل  ومـ
المـــنـــزلـــي، وتــمــنــعــهــا مـــن الـــدخـــول إلــى 
الــحــديــدة، منذ أكثر مــن خمسة  ميناء 
أشهر ومــن دون مــبــرّر«. يُــشــار إلــى أن 
صنعاء تستورد، منذ السنوات الأولى 
 احتياجاتها عبر الإمارات، 

ّ
للحرب، كل

 
ّ
لكن »الــتــحــالــف«،  مــع  بتفاهم ضمني 
الأخـــيـــر لـــم يــمــتــنــع، عــلــى مــــرّ الأعـــــوام 
احتجاز  سياسة  تفعيل  عن  الماضية، 
مــا عاد  لــه، وهــو  السفن عندما يحْلو 

إلى القيام به أخيراً.

يزور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق 

هرتزوغ، الإمارات، يوم الأحد المقبل، 

في ما سيكون مناسبة لتأكيد ثبات 

ين. لكن تحويل 
َ

»الشراكة« بين الطرف

تلك التأكيدات إلى ترجمة عملية، 

خصوصاً في سياق مواجهة 

إيران وحلفائها، بات مرهوناً، من 

جهة أبو ظبي، بعوامل قاهرة لن 

زها بسهولة. 
ُ

تستطيع الأخيرة تجاو

جهد تل أبيب، حالياً، في 
َ

ولذا، ت

ع 
ّ

توق
ُ

رة الانكفاء الإماراتي الم
َ

محاص

عقب عملية »إعصار اليمن«، وسط 

مخاوف متزايدة من هشاشة 

الموقف الأميركي، والتي من شأنها 

تعميق هذا الانكفاء

1617

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي 
تــدعــو محكمة صــيــدا المــنــفــردة الــعــقــاريــة 
ــة الـــرئـــيـــس جــــــورج ســالــم  ــرفـ المـــدنـــيـــة – غـ
ــلــــيــــه ألــــبــــيــــر زاكــــــــــي لاذقـــــانـــــي  المـــــــدّعـــــــى عــ
والمجهول محل الإقامة للحضور إلى قلم 
المحكمة لاســتــام صـــورة عــن كــافــة أوراق 
محضر  فيها  بما  ومربوطاتها  الــدعــوى 
 من صفحة )1 – 6( 

ً
ضبط المحاكمة كاملا

مــدوّر  أســاس 2021/294  بالدعوى  وذلــك 
أحــمــد  ــدّعــــي  المــ مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
والم  2022/285

المــدّعــى عليهما محمد  الــجــواد ضــد  علي 
عادل محمود طعمة وألبير زاكي لاذقاني 
ــــدار  إصـ بـــمـــوضـــوع   2021/3/9 بـــتـــاريـــخ 
الـــقـــرار بــإعــطــاء عـــقـــار المـــدّعـــي رقــــم 170/

قاقعية الصنوبر حق ارتفاق بالمرور على 
و/158/  و/156/   /155/ رقـــم  الــعــقــارات 
مـــن مــنــطــقــة قــاقــعــيــة الــصــنــوبــر الــعــقــاريــة 
الراعية  القواعد  الإعتبار  الأخــذ بعين  مع 
لتحديد محل حق المرور ومداه ومساحته 
ــاء الـــتـــعـــويـــض الــــعــــادل الــــــذي تـــقـــرره  ــقــ ولــ
ــاذ مــحــل إقــامــة  ــخــ المــحــكــمــة الــكــريــمــة واتــ
ضمن نطاق المحكمة والجواب خلال مهلة 
إلى  يُصار  وإلا  النشر  تلي  يوماً  عشرين 
إبلاغك بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
الــحــكــم الــنــهــائــي بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم 

والتعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

تبليغ فقرة حكمية 
ــروت  ــ ــيــ ــ قــــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة إيـــــــــــجـــــــــــارات بــ
الــقــاضــي محمد شــهــاب بتاريخ  بــرئــاســة 
 2019/971 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2019/12/23
مــن حسن  المــقــامــة  بــالــدعــوى 2016/1155 
جعفر جاسم عبد الرحيم ورفاقه، إسقاط 
حــق المــدعــى عليه غــســان قــاســم الخطيب 
بالتمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المكتب 
ــم 205 فـــي الــطــابــق الــثــانــي مـــن الــعــقــار  رقـ

762/ رأس بيروت. 
مهلة الإستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

العالمالعالم

يحيى دبوق

خفِ إسرائيل قلقها من تداعيات 
ُ
لم ت

الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة عــلــى الإمــــــارات، 
ــــي لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة  ــتـ ــ والـ
تأثيرها  تشمل  بل  هــي،  استهدافها 
السلبي المحتمل على جُملة مصالح 
جاه، 

ّ
أمنية وسياسية في أكثر من ات

كــان سقف  داخــلــي وإقليمي، بعدما 
الشراكة  من  الإسرائيلية  عات 

ّ
التوق

والإمـــاراتـــي  الخليجي،  الــجــانــب  مــع 
ــدّ  تــــحــــديــــداً، مـــرتـــفـــعـــا جـــــــــدّاً، إلــــــى حـ
انتظار اصطفاف أبو ظبي بالكامل 
إلــــى جـــانـــب تـــل أبـــيـــب، فـــي مــواجــهــة 
»العدو المشترك«، أي إيران. مع ذلك، 
تحمل الــهــجــمــات فــرصــة لإســرائــيــل، 
الأخيرة  مــا أحسنت  إذا  مــن شأنها، 
استغلالها، أن تخدم استراتيجياتها 
فـــي أكـــثـــر مـــن ســـاحـــة إقــلــيــمــيــة، عن 
طريق استثمار هذا التهديد لعرْض 
قــدراتــهــا الاســتــخــبــاريــة والــدفــاعــيــة، 
والــتــي تــقــول تــل أبــيــب إنــهــا »مــدعــاة 
في  نجاعتها  بفعل  الــعــالــم،  حــســد« 

ــائــــرات  مـــواجـــهـــة الــــصــــواريــــخ والــــطــ
 

ّ
 مـــوازٍ، وفــي ظل

ّ
المــســيّــرة. وعلى خــط

ترجيح الانكفاء الإماراتي الذي أنبأ 
ــــو ظـــبـــي عـــلـــى إيـــصـــال  ــــرص أبـ بــــه حـ
رسائل تهدئة عبر القريب والبعيد، 
ستعمل إسرائيل على الحدّ من ذلك 
حكام  طمْأنة  محاولة  عبر  الانكفاء، 
الإمــــــارات، والــتــي لــم تــتــعــدَّ إلـــى الآن 

المستوى اللفظي.
ــــذا الــــتــــزاحــــم، مــــا بــــن الـــتـــهـــديـــدات  هـ
ــذي يـــفـــسّـــر جــمــلــة  ــ ـــــرص، هــــو الــ

ُ
والـــــف

تـــصـــريـــحـــات ومــــواقــــف إســرائــيــلــيــة 
ــزت عــلــى الــتــنــديــد  ــركّــ لافـــتـــة جــــــدّاً، تــ
إيـــران  ـــهـــام 

ّ
وات اليمنية،  بالهجمات 

ــأن هــذه  بـــالـــوقـــوف خــلــفــهــا. ومــــن شــ
ــظــهــر مــدى 

ُ
الاتــهــامــات المــفــرطــة، أن ت

حــراجــة مــوقــف تــل أبــيــب الــتــي تريد 
 
ْ
اســتــغــال الـــحـــدث بــــأيّ طــريــقــة وإن
ــبْـــر الـــتـــحـــريـــض، لــتــعــزيــز الـــفـــرص  عـ
الــكــامــنــة فــيــه. كــذلــك، يــفــسّــر الــتــزاحــم 
 الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 

َ
نـــــفـــــسُـــــه الـــــــحـــــــديـــــــث

ــاعــــدة الإمـــــــــارات  ــن إمـــكـــانـــيـــة مــــســ ــ عـ
اســتــخــبــاريــا، أو تـــزويـــدهـــا بــقــدرات 

غزة ــ رجب المدهون

ـــع صــــدوره 
ّ
 اســتــبــاقــا لــتــقــريــر مـــتـــوق

ــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي  عـــــن مـــجـ
الأمــم المــتــحــدة، يَــصِــم دولــة الاحتلال 
»دولة فصل عنصري« )أبرتهايد(،  بـ
الخارجية  لـــوزارة  وفــق برقية سرّية 
موقع  مضمونها  أورد  الإسرائيلية 
»والـــــا« الــعــبــري، تــســتــعــدّ إســرائــيــل 
لـــقـــيـــادة حــمــلــة ســيــاســيــة - إعــامــيــة 
ــواصــل فيه 

ُ
ضــدّ المــجــلــس، فــي وقــت ت

مباحثاتها مع السلطة الفلسطينية، 

ع توليد مزيد من الضغوط 
ْ
بهدف من

علمته  مــا  وبحسب  عليها.  الأمــمــيــة 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر فــي السلطة، 
الاحتلال،  وزيــر خارجية  ناقش  فقد 
المذكور  التقرير  مسألة  لابيد،  يائير 
المدنية«،  الــشــؤون  »هيئة  رئيس  مــع 
الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »فـــتـــح«، حسين 
ــيـــخ، الأســــبــــوع المــــاضــــي. ووفــــق  الـــشـ
الشيخ على  عـــرَض  فقد  المــعــلــومــات، 
لابــيــد الامــتــنــاع عــن دعـــم الــتــحــرّكــات 
الــجــاريــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، مقابل 
ــعــــودة  ــــق لــ ــريـ ــ ــــطـ ــر الـ ــ ــيــ ــ ــيـــد الأخــ ــهـ ــمـ تـ
ــفــــاوضــــات الــســيــاســيــة مــع  ــار المــ مـــسـ

حاول السلطة الفلسطينية استغلال 
ُ

ت

م دولة 
ْ

ع وص
ْ
الاستنفار الإسرائيلي لمن

ع 
ْ

الاحتلال بالفصل العنصري، في دف

تل أبيب إلى الموافقة على استئناف 

المفاوضات السياسية. وفي هذا السبيل، 

بة 
َ
غري حسين الشيخ، يائير لابيد، بالمطال

ُ
ي

د 
ْ

ف التحقيق الأممي، مقابل عق
ْ

بوق

لقاء، ولو شكلياً مع محمود عباس

ف التحقيق الأممي
ْ

غري تل أبيب بوق
ُ

عباس ي

ذِباً!
َ

فاوِضونا ولو ك

السلطة، وعدم الاقتصار على دعمها 
 لابيد رفض التباحُث 

ّ
اقتصادياً. لكن

راً بــالــوضــع 
ّ
ــتـــعـــذ ــأن، مـ فـــي هــــذا الــــشــ

الــســيــاســي فــي إســرائــيــل وتــعــقــيــدات 
الائــتــاف الــحــكــومــي الــتــي قــد تـــؤدّي 
 أنـــــه وعـــــد بـــزيـــادة 

ّ
ــه، إل ــكـ ــكّـ ــفـ ـ

َ
إلـــــى ت

الاقــتــصــاديــة لمصلحة  الــتــحــســيــنــات 
رام الله، والعمل على تعزيز مكانتها 

ع انهيارها.
ْ
في الضفة الغربية ومن

ــــف، عـــــاد الــشــيــخ  ــــوقـ وبـــفـــعْـــل هـــــذا المـ
وطالب لابيد بعودة جزئية للعلاقات 
د لقاء مع 

ْ
السياسية مع السلطة، وعق

الرئيس محمود عباس خلال الأشهر 
الأربــــعــــة المــقــبــلــة عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر، 
حتى وإن كــان شكلياً، بهدف إعطاء 
ــعــة لــعــبــاس، وإيـــقـــاف الانــتــقــادات 

ْ
دف

ــهــة إلــى رام الــلــه بــأن علاقاتها  ــوجَّ
ُ
الم

أمنية واقتصادية فقط  أبيب  مع تل 

من دون أن يكون لها بُعد سياسي، 
ــرّراً للسلطة،  ــبـ الــــذي يــعــطــي مـ الأمــــر 
بإيقاف  للمطالبة  داخلياً وخارجياً، 
التحقيق إلى حين إكمال المفاوضات. 
الــــــوزيــــــر  أبــــــلــــــغ  ذلـــــــــــك،  ــــى  ــلـ ــ عـ وردّاً 
الفلسطيني،  المــســؤول  الإســرائــيــلــي، 
ـــح 

ْ
ــلـــي لـــفـــت ــعـ ــشـــكـــل فـ ــغـــط بـ أنـــــــه يـــضـ

الفلسطينيين  مع  المفاوضات  مسار 
ــاءً  الــدولــيــة وإرضــ ــبــا للضغوط 

ُّ
ــجــن

َ
ت

 أن 
ّ

للرئيس الأميركي، جو بايدن، إل
ر هذه 

ّ
العوائق الداخلية لا تزال تؤخ

نفسه  الوقت  في  عاً 
ّ
متوق الانطلاقة، 

أن تكون مشكلة وصْم دولة الاحتلال 
بالفصْل العنصري دافعاً لتغيير آراء 
ــراف المــعــارِضــة لــعــودة »المسيرة  الأطـ

السياسية«.
تح التحقيق الأممي في أعقاب 

ُ
وكان ف

ة 
ّ
غز قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان 

ع صدور 
َّ
في أيار الماضي، ومن المتوق

خلاصته في حزيران المقبل، على أن 
م للجمعية العامة للأمم المتحدة  يُقدَّ
في أيلول. وتخشى دولة الاحتلال من 
قِــبَــل مؤسّسة  مــن  لوصْفها  يكون  أن 
ــة  ــ »دولــ ـــ ــ ــم المـــــتـــــحـــــدة، بــ ــ ــــأمـ ــة لـ ــعــ ــابــ تــ
أبـــرتـــهـــايـــد«، »تـــأثـــيـــر ســلــبــي لــلــغــايــة 
على مكانتها وصورتها في أوساط 
الــولايــات  فــي  الليبرالية  المجتمعات 
المتحدة وفي دول أخرى في الغرب«. 
وعلى خلفيّة ذلك، أرسل رئيس قسم 
ـــمـــات الـــدولـــيـــة فــــي الــخــارجــيــة 

ّ
المـــنـــظ

برقية  فايسبرود،  أمير  الإسرائيلية، 
ــيــــة فــي  ــلــ ــيــ ـــلـــيـــات الإســــرائــ

ّ
إلــــــى المـــمـــث

العالم، توصي بأن التعامل مع لجنة 
ــتـــي تـــرأســـهـــا مــفــوّضــة  الــتــحــقــيــق، الـ
حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي، 
ــم أولـــويـــات 

ّ
ســيــكــون »عــلــى رأس ســل

ق بالأمم 
ّ
 مــا يتعل

ّ
الــخــارجــيــة فــي كــل

أن  مــوضــحــة   ،»2022 لـــعـــام  المــتــحــدة 
الشرعية  نــزع  الأساسي هو  »الهدف 
ونتائجها...  وأعضائها  اللجنة  عــن 
ـــع أو عــرقــلــة قـــراراتـــهـــا لاحـــقـــا«. 

ْ
ومـــن

وتشير البرقية إلى أن دولة الاحتلال 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق،  ــنـ ــجـ لا تــــتــــعــــاون مـــــع لـ
»بسبب التفويض الأحــادي الجانب، 
المناهِضة  نة 

َ
المعل ومواقف أعضائها 

لإسرائيل«.
وفي أيار الماضي، قالت مفوّضة الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
ــلـــيـــه، لمـــجـــلـــس حـــقـــوق  مـــيـــشـــيـــل بـــاشـــيـ
الإنـــســـان، إن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
اكة على غزة قد ترقى إلى جرائم 

ّ
الفت

القانون  انتهكت  »حــمــاس  وإن  حــرب، 
الإنساني الدولي« بإطلاقها صواريخ 
ــيـــان الــــذي  ــبـ ــيــــل. وذكــــــر الـ ــرائــ عـــلـــى إســ
القاضية  بــيــاي،  أن  المــجــلــس  ــدره  أصــ
ت 

ّ
تول التي  السابقة  أفريقية  الجنوب 

الفترة  فــي  السامية  المــفــوّضــة  منصب 
عــامَــي 2008 و2014، سترأس  بــن  مــا 
أيضاً  لجنة من ثلاثة أعضاء ستضمّ 
الــخــبــيــر الـــهـــنـــدي، مــيــلــون كــوتــهــاري، 
والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي. 
اك، رفضت دولــة الاحــتــال القرار 

ّ
ومــــذ

اه المجلس في جلسة خاصة 
ّ
الذي تبن

طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.

تشديد الحصار انتقاماً

»التحالف« يمنع إدخال الوقود إلى اليمن
تعيش المحافظات 

الخاضعة لسيطرة حكومة 

 في 
ّ

 حاد
ّ

صنعاء أزمة شح

ل 
ْ

ات النفطية، بفع
ّ

المشتق

خذها 
ّ

ات ات سلسلة إجراء

»التحالف« والحكومة 

ت إلى 
ّ

الموالية له، وأد

تشديد الحصار المفروض 

على اليمن. وعلى رغم 

د الدعوات إلى 
ُ

تصاع

 
ّ

ات، إل إنهاء تلك الإجراء

اً 
ّ

أن »التحالف« لا يزال مصر

عليها، في ما يبدو محاولة 

لتسليط »عقاب جماعي« 

على اليمنيين، في أعقاب 

ي »إعصار اليمن«
َ

عمليت

تقريرفلسطين

تقرير

د الحلفاء
ّ

  يتهد
ّ

 يدها للإمارات: التراخي الأميركي
ّ

إسرائيل تمد

ع صدور خلاصته في حزيران )أ ف ب(
َّ

ة ومن المتوق
ّ
تح التحقيق الأممي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غز

ُ
ف

أنة حكام الإمارات )أ ف ب(
ْ

 من ذلك الانكفاء عبر محاولة طم
ّ

ستعمل إسرائيل على الحد

التزاحم ما بين 

رص 
ُ

التهديدات والف

ر جملة 
ّ

هو الذي يفس

تصريحات ومواقف 

اً
ّ

إسرائيلية لافتة جد

أرجعت حكومة هادي 

ر استيراد 
ْ

قرار حص

الوقود بشركة النفط 

ضها 
ّ
في عدن إلى تعر

لضغوط من »التحالف«

د لقاء ولو 
ْ

طالب الشيخ لابيد بعق

شكلياً مع عباس خلال الأشهر 

الأربعة المقبلة على أبعد تقدير

ــيـــان أن  ــكـ دفـــاعـــيـــة، يَـــصـــعـــب عـــلـــى الـ
العملي،  الاخــتــبــار  مــوضــع  يضعها 
بـــعـــيـــداً عــــن اخـــتـــبـــاراتـــهـــا المــــحــــدودة 
فــي مــواجــهــة قــطــاع غـــزة، مــع الــفــارق 
الكبير بــن الــتــحــدّيَــن. على رغــم ما 
 التقدير الــســائــد فــي تل 

ّ
ــقــدّم، يــظــل

َ
ت

أبيب هو أرجحية انكفاء الإمارات، لا 
إسرائيل  مساوَقة  عن  الامتناع  عبْر 
في مواجهتها مع إيران فحسب، بل 
قــد يــتــجــاوزه إلـــى نـــوع مــن »الــحــيــاد 
الإيـــجـــابـــي« يــجــعــل أبــــو ظــبــي أقـــرب 
إلــى طــهــران منها إلــى تــل أبــيــب، في 
ــرز تــداعــيــات  ــل واحــــدة مــن أبـ

ّ
مــا يــمــث

ــيــــرة، الــتــي  الـــضـــربـــات الــيــمــنــيــة الأخــ
ــل أيــضــا عــيّــنــة مــمّــا قــد يواجهه 

ّ
تــمــث

الــكــيــان فـــي حـــال انــدلــعــت المــواجــهــة 
ــلــــه« فــــي لـــبـــنـــان، وهـــو  ــزب الــ ــ مــــع »حــ
الأمر الذي يشكّل بدوره عنصراً من 
عناصر الردع المتبادَل بين الجانبين.

ــن جـــهـــة أخـــــــرى، ثـــمّـــة خــشــيــة مــن  مــ
ــفــــســــه، الـــــذي  ــــي نــ ــركـ ــ ــيـ ــ المـــــوقـــــف الأمـ
إسرائيل،  نظر  وُجهة  من  يتضافر، 
للهجمات،  السلبية  الــتــداعــيــات  مــع 

ليتسبّب بنتائج استراتيجية سيّئة 
دانــت  واشنطن  أن  صحيح  للكيان. 
ــبّــــرت عـــن تــضــامــنــهــا  الـــضـــربـــات وعــ
العامّة  الوُجهة  أن   

ّ
إل الإمـــارات،  مع 

لمقاربتها في المنطقة، لا تتضمّن أيّ 
حــــراك إيــجــابــي عــمــلــي عــلــى الأرض 
التغيير،  التغيير أو صدّ  جاه 

ّ
ات في 

ــع 
ْ
بـــل هـــي تــكــتــفــي بــالــعــمــل عــلــى مــن

ـــب بــتــصــعــيــد،  الــتــغــيــيــر مــــن الـــتـــســـبُّ
ـــل تـــراجـــعـــا أشـــــدّ ســـوءاً 

ّ
فـــي مـــا يـــمـــث

المنطقة.  مــن  الفعلي  الانسحاب  مــن 
ــعٌ بــــات يــشــكّــل مـــصـــدر إقـــاق  تــــراجــ
دائم لإسرائيل، لإدراكها أنه سيضرّ 
التي  وآمــالــهــا  الأمــنــيــة  بمصالحها 
ــع الــجــانــب  بــنــتــهــا عــلــى الـــشـــراكـــة مـ
إيران، سواءً  الخليجي في مواجهة 
الإيــرانــيــة نفسها، وأو  الــســاحــة  فــي 
في ساحات حلفاء إيران في الإقليم. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد صحيفة 
»مـــنـــســـوب  أن  الـــــيـــــوم«  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
ــرك، فــي  ــتـ الـــقـــلـــق مـــرتـــفـــع جـــــدّاً ومـــشـ
إســـرائـــيـــل والإمــــــــارات، مـــن الــضــعــف 
ــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــديــ ــبــ ــ

ُ
الــــــــذي ت

ــا لــلــتــقــديــرات  ــقــ ــقـــة«. ووفــ ــنـــطـ فــــي المـ
ــمــا ضــعُــف موقف 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، »كــل

الولايات المتحدة في نظر الإمارات، 
ازدادت حرارة العلاقات بينها وبين 
إيــــــران لــحــمــايــة نـــظـــامـــهـــا«، بــعــدمــا 
للنظام  الحماية  توفير  الهدف  كان 
الإماراتي عبر شراكته مع إسرائيل. 
 ذلـــــك الـــتـــقـــديـــر لا يــخــلــو مــن 

ّ
ــل ــعــ ولــ

 ما تبذله 
ّ

وجْــه صحَة، على رغــم كــل
ــــن جـــهـــود  ــيــــب وأبـــــــو ظـــبـــي مـ ــل أبــ ــ تـ
والتي  البينية،  شراكتهما  لتأكيد 
لفظية  الــعــبــري  الــكــيــان  يــريــدهــا  لا 
تــكــون معبراً  أن  وشــكــلــيــة، مــن دون 

للإضرار بإيران. 
وفــــي ســـيـــاق تــثــبــيــت تــلــك الـــشـــراكـــة، 
ــلـــي  ــيـ ــم الـــتـــشـــكـــيـــك الإســـرائـ ــ ــلـــى رغــ عـ
عــلــن فــي تــل أبــيــب عن 

ُ
فــي جــدواهــا، أ

الإسرائيلي، إسحاق  للرئيس  زيارة 
هــرتــســوغ، إلــى الإمــــارات يــوم الأحــد 
المــقــبــل، تــســتــهــدف تحقيق أكــثــر من 
ــم أن  ــ ــلــــى رغــ فــــائــــدة لـــلـــجـــانـــبـــن. وعــ
الهجمات  قبْل  رة  مــقــرَّ الــزيــارة كانت 
ــهــا ســتــكــون 

ّ
الــيــمــنــيــة الأخــــيــــرة، لــكــن

آبــراهــام«  »اتفاقية  لتثبيت  مناسَبة 
في الشكل، فيما في المضمون باتت 
ــك عــمــلــيــا مـــرهـــونـــة أكــثــر   ذلــ

ُ
تـــرجـــمـــة

مــن أيّ وقـــت مــضــى بــعــوامــل قــاهــرة 
ر معها 

ّ
بالنسبة إلى الإمــارات، يتعذ

ـــجـــاري إســرائــيــل 
ُ
عــلــى الأخـــيـــرة أن ت

ــبــه مــصــالــحــهــا، في 
ّ
 مــا تــتــطــل

ّ
فــي كـــل

مواجهة إيران.

»التحالف« طرق الإمداد الإسعافية التي كانت  أغلقت ميليشيات تابعة لـ

صنعاء تستقبل عبرها كميات من المشتقات النفطية )أ ف ب(
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بيروت التي كانت دوماً عاصمة الثقافة العربية ومختبر أفكارها وتياراتها الفنية والفكرية، استحالت أرضاً يباباً في 

يها الذين جاؤوها داعمين... فكيف بالأحرى إذا 
ّ
الآونة الأخيرة. مع ذلك، احتفظت بمكانتها العزيزة في قلوب محب

 نموذجياً لاستحضار »مآسينا« الإغريقية؟ »آي ميديا«، مسرحية المخرج الكويتي، تنطلق عروضها 
ً
ل فضاء

ّ
كانت تشك

اليوم على خشبة »المدينة«، لتضع البطلة التراجيدية في قلب الراهن

ثقافة وناسثقافة وناس  

امرأة في واقع محدد، يرمي بها إلى 
آفــــاق مــفــتــوحــة، بــعــيــداً عــن »الــركــح« 
ــــي تــحــفــيــز  ــبّ فـ ــا يــــصــ ــ المــــســــرحــــي، مـ

المشاهد للتفكير والتساؤل. 
ــبـــســـام أن أســــطــــورة مــيــديــا  ــذكـــر الـ يـ
الأول  الوجه  متعددة.  أوجهاً  تحمل 
هـــو الــعــنــف الــكــونــي، الــــذي يتجسد 
بالأسئلة الوجودية وحتمية الأقدار 
عــلــى الــبــطــل الــتــراجــيــدي. أمـــا الــوجــه 
الـــثـــانـــي، فــهــو الــجــانــب المـــــادي الـــذي 
لذلك،  والسياسة.  بالمجتمع،  يتعلق 
فــي عمل  »مــيــديــا«  تجسّد شخصية 
الـــبـــســـام، المــتــنــاقــضــات بـــن الــوجــود 
واللاوجود، العقلانية واللاعقلانية، 

العنف والضحية. 

يـــحـــاول مـــخـــرج »آي مــيــديــا« إبــعــاد 
الــعــمــل عـــن المــنــحــى الأســــطــــوري، مع 
عدم التقليل من شأن النص الأصلي. 
الاختزالات  البسام،  سليمان  يرفض 
ــة المـــــبـــــسّـــــطـــــة، والمــــفــــاهــــيــــم  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
الــفــضــفــاضــة. وتــكــمــن المــعــاصــرة في 
الأطــــــر الإخــــراجــــيــــة، حـــيـــث يــتــقــاطــع 
الــخــطــاب الـــشـــاعـــري، مـــع الــتــأثــيــرات 
 
َّ
الموسيقية، والأداء الصوتي. حتى إن

الممثل  الــنــص، وإعـــداد  طريقة تقديم 
 المــشــاهــد على 

ّ
أتـــت فــي طــريــقــة تــحــث

التحليل والتفكير، بعيداً عن التلقين 
كما  والواضحة،  المباشرة  والرسائل 
ذكرنا سابقاً. »المسرح يجب أن يخلق 
أرضـــيـــة مـــن الـــتـــســـاؤلات، والــعــصــف 
الـــذهـــنـــي والـــعـــاطـــفـــي لــــدى المــتــلــقــي« 
يقول البسام في حديثه لـ »الأخبار«. 
المسارات  تفكيك  يتوان عن  لم  هكذا، 
المعتمدة في المسرحية الأصلية، التي 
م تقديس الصورة الأسطورية. فـ 

ّ
تحت

النساء  امــرأة ككل  الجديدة  »ميديا« 
الــلــواتــي يــهــجــرن بـــادهـــن، هــربــا من 
الأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة الـــســـائـــدة. لــذلــك، 
يــدخــل الــعــرض فــي مــاهــيــة القضايا 
الــجــوهــريــة، الــتــي تــســوق الــفــرد إلــى 
ــة  ــيـ ــكـــونـ ــاؤلات الـ ــ ـــســ ــ ــتـ ــ ــ ـــن ال ــ جـــمـــلـــة مـ
ــاء الـــعـــمـــل لــيــجــســد  ــ والــــوجــــوديــــة. جـ
الواقع من دون اعتماد مبدأ المحاكاة 

البسيطة. 

لــوحــشــيــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار، على 
خلاف عميق مع العالم المعاصر. في 
الــذي يتخذ  المسرحي،  السرد  سياق 
ــالًا مــخــتــلــفــة، تـــحـــوّل »مــيــديــا«  ــكــ أشــ
مشاكلها الشخصية إلى سلسلة من 
الأغاني الحماسية، لأقلية محاصرة 
في مدينة »كورنثيا« التي تقع على 
الــســواحــل، وتــلــفــظ الأجـــانـــب بسبب 
ــلـــى مــن  ــا عـ ــيـــهـ تــــوافــــد الـــاجـــئـــن إلـ

قوارب صغيرة إليها. 
فـــي نـــظـــرة تــاريــخــيــة عــلــى »مــيــديــا«، 
ــــق، وســــاحــــرة  ــريــ ــ لا تـــــــزال بـــطـــلـــة الإغــ
ــيــــدس، تــســتــقــطــب المــســرحــيــن  يــــوربــ
الـــذيـــن يــتــهــافــتــون لــتــجــســيــدهــا على 
المــــســــارح الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، وفـــق 
رؤيــــــــة كـــاســـيـــكـــيـــة أحــــيــــانــــا، مــبــنــيــة 
على نظرية المــحــاكــاة الأرســطــيــة، أي 
الــتــطــهــيــر والإيـــــهـــــام... أو وفــــق رؤيـــة 

فــي عــرضــه الــحــالــي، اعــتــمــد الــبــســام 
ــة تـــربـــط  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــاتـ ــ عـــلـــى رؤيـــــــة درامـ
أحداث المسرحية اليونانية بالعصر 
ــاء شــخــصــيــة  ــ ــنـ ــ ــديـــــث. يـــعـــيـــد بـ ــحـــ الـــ
ــداد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »مـــــيـــــديـــــا« فــــــي عــــصــــر الاسـ
الــقــائــم عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، والبنى 
رقمي،  عالم  في  للحقيقة  المتدهورة 
كمهاجرة  التراجيدية  البطلة  ليقدم 
ـــفـــة، ذات نـــزعـــة رافـــضـــة 

ّ
عـــربـــيـــة مـــثـــق

خليل الحاج علي

ــــي المــــــصــــــري تـــوفـــيـــق  ــــرحـ ــــسـ كــــــــان المـ
بــأن  يـــــردّد  الــحــكــيــم )1898ـــــــــــــ 1987( 
ــاكــــي خــلــق  ــحــ ــق الــــــــدرامــــــــي، يــ ــلــ ــخــ الــ
الحكيم،  مــقــولــة  ستحضر 

ُ
ت الــعــالــم. 

فــي ســيــاق الــبــحــث حـــول مــا يسمّيه 
المــخــرج والــكــاتــب والمــمــثــل المسرحي 
الــبــســام )1972(  الــكــويــتــي ســلــيــمــان 
قاصداً  الــحــر«،  المسرحي  »العرض  بـ
عمله الــجــديــد »آي مــيــديــا«. فــي هذا 
بالأزمات،  البسّام  يُشركنا  العرض، 
ويــحــفــر فــي دواخــلــنــا، ويُــنــزلــنــا إلــى 
ــن الـــحـــقـــائـــق  ــ ــا، لـــيـــكـــشـــف عـ ــنــ ــاقــ ــمــ أعــ
ــم  ــالـ ــعـ ــة والـــــجـــــوهـــــريـــــة لـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
، في بلورة 

ٍّ
متلاشٍ، ومهجورٍ، وهش

ـــ »مـــيـــديـــا«، إحـــدى  فــنــيــة مــعــاصــرة لـ
المسرحي  الكاتب  تراجيديات  أشهر 
 406  –  480( يـــوربـــيـــدس  الــيــونــانــي 

ق.م(. 
عــلــى مـــدى ثـــاث لـــيـــالٍ مــتــتــالــيــة في 
)يناير(  الثاني  كانون  و30  و29   28
الحالي، سيُقدم »آي ميديا« )تمثيل 
ـــ ومــوســيــقــى  ـــ حـــا عـــمـــران والــبــســام ـ
عـــبـــد قــبــيــســي وعـــلـــي حـــــــوت(، عــلــى 
بيروت،  في  المدينة«  »مسرح  خشبة 
ــا، فــي  ــقــ ــابــ  الـــــرحـــــال ســ

ّ
بـــعـــدمـــا حــــــط

ج بجوائز  وِّ
ُ
قرطاج والقاهرة حيث ت

عدة.

بريخت، الـــذي عـــارض فــكــرة الإيــهــام، 
ــه فــعــل الـــلـــذة والمـــشـــاهـــدة  ــرانــ عــبــر إقــ
تيار  في سياق  أو  التغريب،  بعملية 
الــامــعــقــول والــعــبــث، وصــــولًا إلـــى ما 
ــة أو مــــا يُــــعــــرف الـــيـــوم،  ــداثـ بــعــد الـــحـ
الفنية المعاصرة... حيث  بالممارسات 
والأفكار  للموت،  الطاغي  »الحضور 
الــوجــوديــة، والــروحــانــيــات، والأفــكــار 
الــدائــريــة والــانــهــائــيــة، أو مــا يُــعــرف 
بــالــتــكــرار غــيــر المـــجـــدي، الــــذي يجعل 
الصراعات الداخلية أشبه بالعدمية«، 
بــحــســب مـــا يـــذكـــر المـــخـــرج الــفــرنــســي 

جان كريستوف ساييس )1987(. 
انطلاقاً من ذلك، يمكن القول بأن ما 
رؤيتها  تــطــابــق  مــيــديــا«،  »آي  يميز 
الإخراجية وإعدادها، مع الممارسات 
الــفــنــيــة المـــعـــاصـــرة والمـــفـــاهـــيـــم الــتــي 
الأســطــورة  فــي  فـــ »ميديا«  تطرحها. 
ــــي كـــورنـــثـــيـــا،  ــة فـ ــبـ ــريـ ــة غـ ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
و»مــــــيــــــديــــــا« فــــــي عــــــــرض ســـلـــيـــمـــان 
الــبــســام هـــي أيــضــا غــريــبــة، هجرها 
زوجـــهـــا، ولــفــظــهــا المــجــتــمــع، والأطـــر 
الــســائــدة فــي بـــادهـــا، وتـــم وصمها 
حيث  والعنف،  للاعقلانية،  كمصدر 
المــديــنــة.  إلــى  أن تنضم  لــهــا  لا يمكن 
مختلفة  ــــورة  صـ إذاً،  الــبــســام  يـــقـــدم 
منظومة  ويقلب  والــلــجــوء،  للهجرة 
ــيـــة، رأســــــا عــلــى  الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـ
كونها  »ميديا«  قصة  تتعدّى  عقب. 

سليمان البسام وحلا عمران في العرض

حلا عمران في العرض

ترميماً لأوجاع المدينة

ونــوس:  الــراحــل سعدالله  الــســوري  المسرحي  يــقــول  إحـــدى مسرحياته،  فــي مقدمة 
»إننا نحاول ببعض الوسائل الاصطناعية كسر طوق الصمت«، ويعني هنا صمت 
المتلقي. يستند ونوس في كلامه إلى تجربة المسرحي الروسي مايرخولد )1874-
ينتقل سليمان  المسرحي.  والعمل  المتلقي  العلاقة بين  تطور  إلى  الــذي دعا   ،)1940
الشعب  وهــو  الأكــبــر  المتلقي  إلــى  الجمهور،  وهــو  الأصــغــر  المتلقي  ليحاكي  الــبــســام 
العربي. نتحدث مع المخرج الكويتي سليمان البسام، عن المدن العربية ومسارحها، 
بيروت، ويتطلع قدماً  الجمهور في  يتوق لملاقاة  الــذي  اليوم. وهو  المسرح  ورهانات 
 أنه في أوقات الريبة، ينتج الفنانون 

ً
لتفعيل المشهد الثقافي، الخاوي هذه الأيام، خاصة

الرؤية  هــذه  للعصر.  انعكاساً  تكون   ،
ً
قاتمة  

ً
أعمالا التحديد،  وجــه  على  المسرحيون 

 لتنوع المشهد الفني المعاصر. العرض في 
ً
التي يقدمها المخرج الكويتي، تأتي مبهجة

 في التضامن مع »مسرح 
ً
البسام، ويأتي رغبة بيروت، يُعد أمراً ملحاً بالنسبة إلى 

لحق 
ُ
ل الكثير من الأشياء بالنسبة إليه، وقد أتى ليرمم دماراً أ

ّ
المدينة«. لأن بيروت تمث

بفضاءات هذه المدينة، على يد تجّار الموت، وأمراء الحرب.
التحضير  هامش  على  معه،  لقائنا  في  البسام  يؤكد  العربي،  المسرح  إلــى  بالعودة 
لــم يكن وليد  الــعــربــي  الــعــالــم  لعرضه على خشبة »مــســرح المــديــنــة«، أنّ المــســرح فــي 
كما  قديماً  المسرح  فــنّ  العرب  يعرف  لم  وإنما حاجة.  ثقافية،  وتراكمات  مــوروثــات 
، العامل الاجتماعي، 

ً
عرفته الشعوب الأخرى. وهذا ما قد يرجع إلى عوامل عدّة. أولا

أي أنّ الحياة لم تتح الاستقرار للعرب، بالإضافة إلى طبيعة الإنسان العربي، وتماهي 
بعها العرب في 

ّ
شخصيته مع الحياة القديمة. ثانياً، العامل الديني، فالديانات التي ات

العصر الجاهلي، كانت بسيطة، غير قائمة على فكر يحاول تفسير علاقة الإنسان 
بالكون، وإنما كانت أشبه بتسليم حتمي للماورائيات. وأخيراً، العامل اللغوي، حيث 
تقوم اللغة العربية على النغم، لذلك كان المسرح أقرب إلى الشعر. يضيف البسام، إن 
الإنسان العربي منذ الأزل لم يبحث في فرديته، بل ارتكز إلى فكرة الجماعة. لذلك، 
فإن المسرح في العالم العربي، يقوم على محاولات فردية مرتكزة إلى الاقتباس من 
المذاهب المسرحية التي انتشرت في أوروبا وأميركا وشرق آسيا، حسبما تقتضي 
فضاءات  لبناء  دائــم  هناك سعي  لذلك  الشعوب«.  متنفس  هو  المسرح  »إن  الحاجة. 
مسرحية، قادرة على تحفيز الثقافة الفردية لدى المتلقي. ويختتم: »لا مسرح عربياً 
خالص، ولم تتوافر أي أرضية لبلورة المسرح في العالم العربي«. لذلك أتت الممارسات 

المسرحية على شكل مبادرات فردية. 

حلا عمران.. صوت الشجن والعالم المقهور 

كأنّ المدن العربية وفواجعها، اجتمعت كلها، في صوت حلا عمران. في »آي ميديا«، يبدو 
تضرب  لا  ســوريــا.  في  المسرحية  الفنون  معهد  خرّيجة  السورية،  الممثلة  حضور  لافتاً 
حلا الجمهور، بالتخدير والانغماس السلبي في العرض، بل تتسع وسائل التغريب، حتى 
تشمل طرق التصوير الأدبية في نصّ المسرحية الأصلي، كي يصير الحدث غريباً في نظر 
المشاهد. »ميديا« الإغريقية هجرت أهلها، ولجأت إلى كورنثيا، كلاجئة، عبر البحر، شأنها 
في ذلك شأن الإنسان العربي. تقاطعات عديدة بين ميديا الأمس، وميديا اليوم. حلا عمران، 
ق في فضاءات 

ّ
الآتية من أرض الشتات والنزاع وإراقة الدماء، تطرب الروح بصوتها، وتحل

البحر  بأمل عبور  المتمسك  المتوسط،  البحر  والغارق، على حواف  المقهور والمعذب  العالم 
من ضفة اليأس إلى ضفة الأمــان. هكذا تنصت الشخصية/ الممثلة، إلى نبض مجتمعها 
والمخرج  المــؤلــف  فكر  الــعــرض،  هــذا  فــي  الممثلة  الــحــال، تحمل  بطبيعة  ونفسها ومؤلفها. 
والشخصية التي تقدمها. تجسد شخصية كاتبة، مهاجرة من بلدها ومقيمة في بلد يطل 
على البحر ويستقبل لاجئين. تتقاطع تخبطاتها النفسية وصراعاتها الداخلية مع الظروف 
الظروف  بــن  والــربــط  العلاقة  فكرة  فــي  حــا،  تذكر  المعاصرة حسبما  تكمن  الخارجية. 
التراجيدية،  الشخصية  مع  تتوافق ملامحها  التي  الحالية. حلا  اللجوء  وأزمــة  السياسية 
تقول بأن الجمهور لا يلفظها. حتى إنّ العنف الذي تولده الشخصية يأتي مضخماً إلى 
حد كبير، لتجسيد فكرة الحق. بشجن صوتها المعهود، لم تعمل حلا للتأثير عاطفياً على 
 مشاركة 

ً
العمل، تبدو لافتة الفكري. في هذا  العاطفة على المستوى  الجمهور، ولا تطغى 

فرقة Two or the Dragon، التنين، عبد قبيسي وعلي حوت، ليكونا مؤلفي صيغة صوتية 
وموسيقية. عمل الثنائي على تفتيت الموسيقى، وفق رؤية راديوفونية أيام الجائحة، لإعداد 
بنية جديدة للنص تتوافق مع الرؤية المعاصرة للبسام، ونقله من التجريد ومادته الركحية 
إلى لغة تشكل فضاء صوتياً وموسيقياً. كل الموسيقى اعتمدت على الارتجال، وإعادة 
صياغة المقامات الكويتية الموسيقية، والتراث البحري، لما له من علاقة مع الطقس الديني 

والتراجيدي. فتأتي وظيفة الموسيقى للربط بين الجانب الإغريقي والمعاصر.   
في المحصّلة، بناءً على ما تقدم، يمكن القول بأنّ الفن المعاصر لم يعد يبدو معاصراً، بحسب 
رين الدراميين. بمعنى 

ّ
ما يذكر الكاتب الأميركي هال فوستر )1892 - 1982(، أحد أعمق المنظ

آخر يجوز السؤال حول ما إذا كان للفن المعاصر تأثير متميز على الحاضر، بقدر يزيد 
عن أي ظواهر ثقافية أخرى؟ بالاستناد إلى فوستر، يمكن القول إن الفنانين يستطيعون  ــ 
بعدما تحرّروا من عبء التاريخ ـــ صنع أعمال بأي طريقة يرغبونها، أو لأي غرض يرغبونه، 
أو من دون غرض على الإطلاق. فأيّ غرض وتأثير يريده البسام في »آي ميديا«؟ في انتظار 

أن يُرفع الستار عن عمل المسرحي الكويتي، على خشبة »المدينة«.
خليل...

ينفي العرض فكرة الخلل في حياة 
 
ّ
البطل التراجيدي. بمعنى أوضح، إن

اليونانية قامت بتصوير  الأساطير 
الألـــم الـــذي لا يــطــاق، والــقــســوة التي 
الــذي لا ينتهي  حتمل، والــعــذاب 

ُ
لا ت

عــادة  التي  التراجيدية،  للشخصية 
ما تكون من الملوك أو أنصاف الآلهة. 
ــيــــدي فــي  ــتــــراجــ ــل الــ ــطـ ــبـ ــع الـ ــقـ لـــــــذا، يـ
وألوهيته،  إنسانيته  بــن  تخبّطات 
نتيجة   

ً
مــأســاويــة نهايته  يجعل  مــا 

 
ّ
لكن الكونية.  بــالأقــدار  متعلق  خلل 

ــرر الــــغــــوص فــــي كــيــنــونــة  ــ الـــبـــســـام قـ
الإنـــســـان وعــاقــتــه بــالمــجــتــمــع أولًا، 
ــلـــى عــكــس  والمـــــاورائـــــيـــــات ثـــانـــيـــا، عـ
الـــــرؤيـــــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة لــلــشــخــصــيــة 
ــة، وتـــقـــديـــمـــهـــا بــطــريــقــة  ــديـ ــيـ ــراجـ ــتـ الـ
أيــقــونــيــة فــقــط. عــــاوة عــلــى ذلــــك، لا 
ــدَّ مــــن الــــقــــول إن الــــعــــرض يــحــمــل  ــ بــ
تـــصـــويـــراً واضــــحــــا لــلــمــيــثــولــوجــيــا 
العربية القديمة التي اعتادت الحزن 
والاغتراب الذاتي، ولكن مع الابتعاد 
صورة  لتحطيم  الكلي  التماهي  عن 
البطل الأسطوري، مع المحافظة على 

التساؤلات الوجودية.

و29  الـــيـــوم  مـــســـاء   19:00 مـــيـــديـــا«:  »آي 
»مــســرح  ـــــ  )يــنــايــر(  الــثــانــي  كــانــون  و30 
ــــ للاستعلام:  المــديــنــة« )الــحــمــرا ـ بــيــروت( 

01/753010

ً
 سليمان البسام لن يترك بيروت وحيدة

ّ
المخرج الكويتي

ة تستحضر مآسي الشعوب
ّ

»ميديا«... مهاجرة عربي

ة
ّ
فنون مشهدي

البسام، هويته المتداخلة بين الشرق  تعكس أعمال سليمان 
بين  ولا سيما  الهوية،  فــي مسائل  كتاباته  تبحث  والــغــرب. 
العالم العربي الإسلامي والغرب. على هذا النحو، فإن العنصر 
المحدد في عمله هو إعداد وتكييف النصوص الكلاسيكية، 
العربي، ربطاً بمشهد  الخليج والعالم  الراهن في  الواقع  إلى 
الحالية. حتى بات يعرف كصانع مسرح  العالمية  السياسة 
كويتي على مستوى المخرجين العرب الرائدين في العالم. من 
أبرز أعماله »ريتشارد الثالث« )2007(، و»طقوس الإشارات 
ونوس،  سعدالله  السوري  للمسرحي   )2014( والتحولات« 
 الأعــمــال الخالدة فــي المــســرح الوطني 

ّ
الــذي دخــل فــي سجل

»ثلاثية  على  العمل  الأخــيــرة  مشاريعه  تتضمن  الفرنسي. 
إيكاروس«، التي تعتمد منهجاً جديداً في البحث المسرحي، 
يغوص من خلالها في النصوص السومرية والإغريقية، التي 
تتقاطع مع تاريخ المنطقة، وجزيرة فليكا الكويتية. تم تقديم 

 ،)2018( »أور«  عنوان  هــذه، تحت  الثلاثية  من  الأول  الجزء 
وهــــو عــمــل مــســتــوحــى مـــن الـــنـــص الـــســـومـــري لـــرثـــاء دمـــار 
البشرية.  تاريخ  المــدن في  أقــدم مراثي  عد 

ُ
ت التي  أور،  مدينة 

الثلاثية  ثــانٍ ضمن  كعمل   ،»I MEDEA« على  الآن  يعمل 
أصــوات من  الغليان:  »فــي مقام  أعماله  ذاتها. كما تتضمن 
أنثوية  ربيع مختطف« )2016(، وهي سلسلة مونولوجات 

تستكشف واقع الانتفاضات الشعبية في العالم العربي. 
الــبــســام »مـــســـرح ســـبـــب« أو SABAB، وهــــي فــرقــة  يـــديـــر 
مسرحية كويتية تأسّست عام 2002، وتضم مجموعة من 
والأجــانــب.  والــعــرب  الكويتيين  والتقنيين  والممثلين  الفنانين 
يعمل من خــال ذلــك على إعــادة الــروح إلــى المسرح العربي 
ودوره المــحــوري فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، عــبــر خــلــق فــضــاءات 
الشرق  بين  الهوة  وردم  والعربي،  الكويتي  للمسرح  جديدة 

والغرب، والاحتفاء الحقيقي بالثقافة العربية والعالمية.

وية متداخلة بين الشرق والغرب
ُ

ه
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إحسان المنذر

يبوح بما في قلبه

 المايسترو إحسان المنذر، 
ّ

يحل
غداً السبت ضيفاً على برنامج 

»بيت القصيد« الذي يقدّمه 
الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي على »الميادين«، 
متحدّثاً عن مشواره الطويل 

في عالم التلحين والتوزيع 
وقيادة الفرق الموسيقية، 
مستذكراً عشقه للفن منذ 

الطفولة. يستعيد المنذر 
بداياته في بيروت ودراسته 

في القاهرة وارتحاله إلى روما 
ثم عودته إلى لبنان، متطرّقاً 
إلى الصعوبات التي واجهته 

قها، 
ّ
والإنجازات التي حق

وتعاونه مع عدد كبير من 
الفنانين، وألحانه الشهيرة. 

كما يبدي رأيه في واقع الغناء، 
معرّجاً على خسارته لنجله 

خلال الحرب الأهلية، وعلى ما 
ى من أحلام فنان في العقد 

ّ
يتبق

الثامن من العمر. يتخلل الحلقة 
شهادة من الشاعر الغنائي 

طوني أبي كرم.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«.

أمسية »برزخ«:

ة
ّ
قراءات سوري

بدعم من »اتجاهات ــ ثقافة 
ة«، تدعو »دار أطلس 

ّ
مستقل

للنشر«، عند السابعة من 
مساء اليوم الجمعة، إلى 
أمسية في مكتبة »برزخ« 
لها قراءات 

ّ
الحمرا، تتخل

وحوار وتوقيع. يشارك 
في النشاط المرتقب ثلاثة 

فاتهم 
ّ
اب سوريّين مع مؤل

ّ
كت

الجديدة، وهم آنا عكّاش 
)الصورة( بكتاب »يوميات 
الحرب«، ومريم فرح بكتاب 

»بين غربتين«، وعلاء رشيدي 
بـ »قصص تخييلية عن 

الموسيقى والمجتمع«. ويأتي 
ذلك في سياق الأنشطة 

الفنية والثقافية المنوّعة التي 
يحرص »برزخ« على تنظيمها 

باستمرار.

أمسية قراءات وحوار وتوقيع: 
اليوم الجمعة ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ مكتبة »برزخ« )مبنى 

عسّاف ــ الحمرا ــ بيروت/ الطبقة 
الأولى(. 

للاستعلام: 76/678856 
info@brzkh.org أو

حكايات الليل

على »درج« بيروت

في 11 و12 و13 شباط 
)فبراير( المقبل، يقدّم »مسرح 

شغل بيت« عروضاً جديدة من 
مسرحية »درج« التي كتبها 

ديمتري ملكي وأخرجها 
شادي الهبر وتؤدّيها مايا 

سبعلي )الصورة(، على مسرح 
»مونو« )الأشرفية(. يتتبّع 

العمل امرأة تجد نفسها في 
إحدى الليالي على درج طويل 

وسط بيروت، لا تعرف إلى أين 
يؤدي، ولا كيف وصلت إليه. 

ومن خلال مغامرتها هذه، 
سيتعرّف الجمهور إلى بعض 

جوانب حياتها والأحداث التي 
عصفت بها، بالإضافة إلى أهم 

ثلاث تجارب كبرى عاشتها، 
وجعلتها تصل إلى هذا 

ها باختصار حكايات 
ّ
المكان. إن

»حبّ وحرب ووجع وتجارب 
شخصية«.

مسرحية »درج«: الجمعة والسبت 
والأحد 11 و12 و13 شباط ــ 

الساعة السابعة مساءً ــ مسرح 
»مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/202422

وسط ثلوجٍ زادت هدوء المكان سلاماً، 
عُقِد أمس المؤتمر الصحافي الخاص 

»مهرجان البستان« العريق في بيت  بـ
ر دورة 2020 

ّ
مري )المتن(، بعد تعث

وإلغاء أي نشاط عام 2021. لم نكن 
ع أن يستعيد المهرجان نشاطه 

ّ
نتوق

هذه السنة. فالعراقيل ما زالت تتراكم، 
والعمل على أحداث مماثلة بات مضنياً 

ونتائجه غير مضمونة. 
مع ذلك، يعود »البستان« هذه السنة 

ليستضيف باقة من الأمسيات، 
المختصرة لناحية العدد، العالية 

فة، 
ّ
لناحية المستوى. إنها دورة مكث

تمتدّ من 16 شباط )فبراير( حتى 13 
آذار )مارس(، وتعيد الوصل الذي 

انقطع مع الجمهور، للمرة الأولى منذ 
عام 1993. بالتالي، كان بديهياً أن يكون 

عنوان الدورة المرتقبة Reconnect، وقد 
شرحت نائبة الرئيسة التنفيذية، لورا 

لحود، الأهمّية الرمزية الكبيرة لهذه 
العودة، ليس رغم الأزمة فحسب، بل 

بسببها أيضاً، لمقاومتها بالسلاح 
الأقوى: الموسيقى. رئيسة المهرجان 

سته، ميرنا بستاني، رعَت  ومؤسِّ

المؤتمر بصمت، في حين حضر الفنان 
جورج خبّاز عضواً جديداً في اللجنة، 

إلى جانب المدير الفني لـ »البستان«، 
جيانلوقا مارتشيانو، الذي استعرض 
النجوم الذين لبّوا الدعوة دعماً لحدثٍ 

وا منه وأحبّوه، على 
ّ
سبق أن أطل

رأسهم عازف البيانو الروسي الكبير 
بوريس بيريزوفسكي وزميلته، النجمة 

ة« )!( كاتيا بونياتيشفيلي، 
َ
نِز

َ
»المكت

ورأس حربة الفيولون الفرنسي رونو 
و 

ّ
كابوسون، ومواطنه عازف التشيل

فيكتور جوليان-لافريير، وكذلك، قائدة 
الأوركسترا الصاعدة غلاس ماركانو، 

ابنة El Sistema )النظام التربوي 
الموسيقي العظيم في فنزويلا(. أما 

ق بما »صُنع في لبنان«، 
ّ
الجانب المتعل

فعلى رأسه الفنانة أميمة الخليل 
والسوبرانو جويس الخوري، وأمسية 
»علاجية« مستوحاة من مجزرة المرفأ، 

بتوقيع المسرحي علاء الميناوي.

»مهرجان البستان«: من 16 شباط )فبراير( 
حتى 13 آذار )مارس( ـــ للاستعلام: 

albustanfestival.com

ل
ْ

ص
َ

»مهرجان البستان«... دورة إعادة الو

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

!
ً
 ومهلا

ً
مهلا

ذها على مهل! 
ُ
خ

!
ْ

مهَل
َ
على مهلٍ، على مهلٍ... وأ

 على عجل.
ُ
ذ

َ
 لا تؤخ

ُ
الحياة

 الجنديّ الهاربِ مِن الموت. 
َ
هي ليست وجبة

 الوردِ التي لا يُشبَعُ منها    
ُ
ة مَّ

ّ
إنها ش

 العاشقِ الغشيم
ُ
ولقمة

، حتى وهو يَغصُّ برحيقِ 
ُّ

الذي لا يَمل

قبلتِه، 

مانيه
َ
مِن حِياكةِ أحلامِهِ وأ

بشيرِ نفسِهِ بحتميّةِ الوصولِ، سالماً 
َ
وت

وغانماً،  

إلى بساتين الأبديّة. 

: على مَهل!
خبر

صورة
و

عاصفة  ليلة  بعد  الخميس  أمس  فجر  ة، 
ّ
المحتل القدس  في  الثلوج  ست 

ّ
تكد

الرئيسية  الشوارع  من  عدد  إغلاق  إلى  ت 
ّ

أد الجوية،  الأحوال  البرودة.  وشديدة 

ر تعليق التعليم في المدارس ودور الحضانة، في 
ّ
أمام حركة السير فيما تقر

 تراكم الثلوج قد يصل إلى حوالى 15 سنتيمتراً في 
ّ

عات تشير إلى أن
ّ

 توق
ّ

ظل

بالزائر  للاستمتاع   
ً
ليلا مواطنون  خرج  الذي  الوقت  وفي  المدينة.  أنحاء  جميع 

ان واعتقلت ثلاثة 
ّ
ات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشب

ّ
الأبيض، اعتدت قو

منهم في البلدة القديمة. )مصطفى الخاروف ــ الأناضول(

تشارك 

أميمة 

الخليل 

في 

إحدى 

أمسيات 

المهرجان
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